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 ملخص البحث:
تلف معالم المجتمع التوحيدي عن المجتمع الفرعوني عند تنظيرات الشهيد تخ

الصدر)قدس سره( اذ يعُد المجتمع التوحيدي بجميع تركيباته أنه ناشئ وفق أحكام الله 
وشريعته؛ وذلك هو المجتمع الصالح الذي ينتفع بوجوده كل فرد فيه , في قبال المجتمع 

ن المستغلين والمستكبرين وتحكمه وتسوسه بما الفرعوني الذي تسيطر عليه جماعة م
تهوى انفسهم وما تفرض عليهم طبيعة شهواتهم وأطماعهم؛ وذلك هو المجتمع الفرعوني 

 الذي يتضرر غالبية الناس فيه .
ً لشخص محدد حكم بلاد مصر , وإنما لقب  والفرعونية عند الشهيد الصدر ليست اسما

ما حولها, فيما امتد إليه سلطان أولئك لسلسلة من الملوك حكمت تلك البلاد و
المستكبرين , وصارت هذه الصفة عنواناً لكل سلطان لا يحكم بما أنزل الله ويستكبر على 

 دعوة الهدى في أمته.
وكباحث أرى أن الفرعونية ظاهرة سلوكية تعبرّ عن عقلية طبعية نرجسية كامنة في 

لى الفعل عندما تتأتى ظروفها, وتتوافر مكنونات و )جينات( الإنسان, وتتحول من القوة إ
مناخاتها فهي تكبر وتتنامى عند تقادم الإنسان في العمر, وتبدأ بالتضخم كلما ازدادت 
مصالح الإنسان وميوله ورغباته في الاستحواذ على متطلبات الحياة من أجل بقائه, ودوام 

 ً للحؤول دون طغيان هذه استمراره, ويأتي دور الدين ومفاهيمه الأخلاقية ليشكل كابحا
الظاهرة وانتشارها لتتوسع من الفرد لتشمل العائلة والعشيرة والحزب وطبقات المجتمع 
حتى تصل إلى فرعونية الدولة وتفردها بالحكم وبمقدرات المجتمع والاستحواذ على كل 
د شؤونه ومقدراته؛ لينشأ المجتمع الفرعوني بعدئذ كخط مواز للمجتمع التوحيدي الذي نري

بيان معالمه في بحثنا هذا, لنركز على بنية ومناشئ هذا المجتمع والذي تشكل فيه عقيدة 
 التوحيد الأساس والمنطلق.

ويتضمن بحثنا هذا؛ على مقدمة تمهيدية لبيان اصطلاحات الموضوع وأهميته وأهدافه 
 في مطالب تشكل بمجموعها الهيكل والاطار الذي يتقوم على قاعدة ومحور التوحيد,
ومنها: دور التوحيد والاستخلاف في المجتمع التوحيدي, ودور التوحيد في ثورة الأنبياء عبر 
التاريخ, ومن ثم ننتقل إلى مبحث ثان نوضح فيه مطالب منها: دور التوحيدي في حرية 
الأنسان, ودور التوحيد في التنمية وفق متطلبات الإسلام ومفاهيمه, ودور التوحيد 

ً لتجسيد صفة العدل الإلهي في أرضه , وأهميته في العدل  الاجتماعي ليكون انعكاسا
لنختم بعدها عن أهمية التوحيد في مسار وحركة التاريخ , ودور الإنسان في هذه الحركة 
التاريخية من منظور قرآني؛ لنختم هذه الدراسة بنتائج وتوصيات المجتمع التوحيدي الذي 

ه ليرثوا الأرض ويسخرّوا خيراتها ليكونوا أنموذجاً وعدنا الله به ليمكن الصالحين من عباد
 موطئاً لدولة الحق والعدل الإلهي التي وعدها الله لعباده.

  )المجتمع ، التوحيدي، الصدر ، الحرية، التاريخ( الكلمات المفتاحية:
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Research Summary: 
The features of the monotheistic society differ from the Pharaonic society in the 
theories of the martyr al-Sadr (may his secret be sanctified), as the monotheistic 
society, in all its compositions, is considered to be emerging according to the 
provisions of God and His law; And that is the good society whose existence every 
individual benefits from, in contrast to the Pharaonic society that is controlled by a 
group of exploiters and arrogant and governed and corrupted by what they like 
themselves and what the nature of their lusts and greed imposes on them; And that 
is the Pharaonic society in which the majority of people are affected. 
And Pharaonic according to the martyr al-Sadr is not a name for a specific person 
who ruled the country of Egypt, but rather a title for a series of kings who ruled that 
country and its surroundings, while the authority of those arrogant ones extended to 
him, and this adjective became a title for every sultan who does not rule by what 
God has revealed and is arrogant to call for guidance in his nation. 
As a researcher, I see that the Pharaonic phenomenon is a behavioral phenomenon 
that expresses a natural narcissistic mentality latent in the human beings and 
(genes), and it turns from strength to action when its conditions come, and its 
climates become available, as it grows and grows when a person ages, and begins 
to swell as the human interests, tendencies, and desires for possession increase. on 
the requirements of life for its survival, and the permanence of its continuity, and the 
role of religion and its moral concepts comes to constitute a brake to prevent the 
tyranny of this phenomenon and its spread to expand from the individual to include 
the family, the clan, the party, and the classes of society until it reaches the 
pharaonic state and its uniqueness in governance and the capabilities of society and 
the acquisition of all its affairs and capabilities; Then the Pharaonic society would 
emerge as a line parallel to the monotheistic society whose features we want to 
explain in this research. Let us focus on the structure and origins of this society, in 
which the doctrine of monotheism forms the basis and starting point. 
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Our research includes this; On an introductory introduction to clarifying the 
terminology of the subject, its importance, and its objectives in demands that 
together form the structure and framework that is based on the base and axis of 
monotheism, including: the role of monotheism and succession in the monotheistic 
society, and the role of monotheism in the revolution of the prophets throughout 
history, and then we move to a second topic in which we clarify demands, including: 
the role of The monotheistic in human freedom, the role of monotheism in 
development according to the requirements and concepts of Islam, the role of 
monotheism and its importance in social justice to be a reflection of the 
embodiment of the characteristic of divine justice in his land, let us conclude after 
that on the importance of monotheism in the course and movement of history, and 
the role of man in this historical movement from a Quranic perspective; Let us 
conclude this study with the results and recommendations of the monotheistic 
society that God promised us to enable the righteous among His servants to inherit 
the earth and harness its bounties to be a model for the state of truth and divine 
justice that God promised to His servants. 
Key Word: (Society, Monotheism, Al-Sadr, Freedom, History) 
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 مقدمة:
َِ ونَجَنعَلهَدُدمن نَ مِلددة  }قــال تعــالى:  ن رَ ددعِفوُا ضدِدي اجن تُ ن ََ اسن لددْيِ لَ علَدَدِ ال ونَرُيِدددُ نَ ن نمَدُد
 ََ نواَرثِيِ   (1).{ونَجَنعَلهَمُُ ال

الحمــد للــه علــى مــا أنعــمر ولــه الشــكر علــى مــا ألهــمر والثنــاء بمــا قــد مر والصــلاة 
 حبة النجباء.والسلام على رسوله الاكرمر وعلى آله وص

 نما بعد:
 شـهيد محمـد بـاقر الصـدر )قـدس( يبتنـير لـه الفإن  المجتمع التوحيدي الـذي نظ ـ

على ضوء فكر عميق وشاملر وشريعة فيها حدود وقوانين تستطيع ان تستوعب الحياة 
الجديدة بما فيها من التطور في المجالات كافةر وتأتي اهميـة المجتمـع التوحيـدي هـذا 

لتشــتت والاخــتلاف والتشــرذم فــي حيــاة الا مــمر بعــد أن بعــث الله النبيــين بعــد مرحلــة ا
لـيحكم بـين النـاس فيمـا أختلفـوا فيـه؛  قمبشرين ومنذرينر وأنـزل معهـم الكتـاب بـالح

ر ويتحقـق أخُـرىوليؤسسوا المجتمع الصـالح الـذي تظهـر فيـه الفضـيلة والاسـتقامة مـرة 
فيــه كــل الفروقــات بــين البشــرر وكــل  فيــه التــوازن الاجتمــاعي وتكــافؤ الفــر ر وتــذوب

تفاضل بين الناسر وكل تمايز الا في التقوى والعمـل الصـالح المعطـاء الـذي لـي  فيـه 
انانية ولا طمع ولا استغلال ولا ظلمر في هذا المجتمـع الـذي تتحقـق فيـه الحيـاة الحـرة 

جـود ي مـن ايجـاده وهـو وأساسوالكريمةر والعيش الرغيد كمطلب ثانر يأتي بعد هدف 
أن ينمــو بفكــره ونفســه صــعوداً وارتقــاء حتــى ينُــاطح الســماء ســموا  إنســانالفرصــة لكــل 

همر رضوان : وهو الأالأو لوارتفاعاً في عقله وسلوكه والذي يحقق له ولمجتمعه امرينر 
 الله تعالى ونعيم الأبدر والثاني: وهو المهمر نعمة الله في الدنيا وبركاته.

: أن الطـر  الفكـري والتشـريعي لبنـاء هـذا المجتمـع ويرى الشهيد الصدر )قدس(
يومنا هذا لا  إلِىمرة على لسان نبي الله نو  )عليه السلام(  أو لالتوحيدي منذ أن طر  

ية بتطبيـق هـذا الفكـر يزال على مستوى النظرية فـي أغلـب جوانبـهر ولـم تتشـرف البشـر
آلـه  محمـد )صـلى الله عليـه وفي فترات قصيرة جدارً أبرزها زمن رسول الله والتشريع ألا

ــرتين مــن عمــر هــذه  ســلم(و ــه الســلام(ر وفــي هــاتين الفت ــر المــؤمنين )علي وبعــده أمي
شـده بـين أئمـة الهـدى مـن الرسـل والانبيـاء والصـالحين أالمرحلة كان الجهاد قائماً على 

وأتبــــاعهم مــــن المــــؤمنين الصــــابرين مــــن جهــــةر وبــــين أئمــــة الضــــلالة مــــن الفراعنــــة 
وخلاصـة فكـرة الشـهيد الصـدر  رأخُرىن وأعوانهم والمتملقين لهم من جهة والمستكبري

ــة أمــة مــن الأمــم الغــابرة  ــة المجتمــع الصــالح هــي: أن كــل مجتمــع لأي ــي وراي عــن تبن
والحاضرة لم يتبنَ الفكر التشريعي الرباني في بنائه فهو مجتمع فرعـوني فـي درجـة مـن 

 درجات الفرعونية.ال
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شهيد محمد باقر الصدر بعيداً عن الواقعر ولا ضرباً من ولم يكن الطر  النظري لل
الخيــال والأحــلامر بــل هــو نظــرة حقيقيــة وواقعيــة واستشــرافية قابلــة للتحقــق متــى مــا 
دة علـى وجـود  توافرت شروطها واجتمعت عواملهار وتفاعلت فيها مبادئ الاصـلا  المقع ـ

تتحقــق  يئـة الصــالحةر عنـدهاحر والقائـد المصــلح والانصـار المصــلحينر والبلالمبـدأ الصــا
ية سـلامر ولهذا عنـدما انتصـرت الثـورة الإصلا ؛ لتكون أرضية للمجتمع الصالحعملية الإ

ّـه جسـد  إيرانفي  ر قال الشهيد الصدر قولته: لقد حقق الامام الخميني حلـم الانبيـاءر لأن
فـي أي زمـن واقع عملي وقابل للتطبيـقر وهـي تجربـة رائـدة وقابلـة للتكريـر  إلِىالنظرية 

عنــد اســتيفاء ظروفهــا وشــروطهار لتكــون تجربــة رائــدة هنــار  أخُــرىآخــرر وفــي أي بقعــة 
هنــاكر حتــى تتكامــل التجــارب فــي مســار المجتمــع التوحيــدي الــذي وعــدنا الله  أخُــرىو

ََ يرَثِهُاَ }تعالى به بقوله:  ن رَ نرِ نَ ل اجن نَ بعَندِ الِّْك نناَ ضيِ الزلبوُرِ مِ دالحِوُ َ ولَقَدَن كتَبَ  {عبِاَديَِ الصل
(1). 

 اشكالية البحث:
 -مجتمع التوحيدي معضلات عدة منها:البحث يواجه 

 بي وميتافيزيقي وبعيد عن الواقع.ي: توهم البعض أنه بحث نظري وغاول  
: معارضــة المجتمــع التوحيــدي وســبل تحقيقــه وايجــاده لتجــارب الماديــة الوضــعية ثانيددا  

الليبراليةر والتـي يتبناهـا مـارك  وامثالـهر وفرانسـي   أوسواء الديالكتيكية منها 
فوكويامــا ونظريتــه فــي نهايــة التــاريخر وصــاموئيل هنتغتــون ونظريتــه فــي صــراع 

تجربة الرأسمالية والليبرالية ونجاحها في قيـادة  إلِىر جميعاً الحضارات والتي تنظ  
 .يةسلامالشعوب وتغلبها على كل الحضارات بما فيها الحضارة الإ

: وهنالك معضل ثالث يواجهه المجتمع التوحيدي وهـو: وجـود الحركـات السـلوكية ثالثا  
ة من جهات خارجية ومخابراتية ويؤسـفنا أنهـا متغلغلـة المنحرفة بفكرها والمدعمّ 

اً تشجع فيه علـى ازديـاد أفكارع هذه الحركات ييةر وتشسلامفي أوساط ساحتنا الإ
ظهـــور المنقـــذ عـــات مـــن اجـــل التعجيـــل بالظلـــم والفســـاد والجريمـــة فـــي المجتم

ـــذي ســـيمأ ـــى حـــد زعـــم هـــذه الحركـــات  لأرض قســـطاً وعـــدلارًا والمخلـــص ال عل
ياً ضـد مشـروع المجتمـع التوحيـدير أساسـالمنحرفةر وتعد هذه النظريات معوقـاً 

ــال هــذه الحركــات  ــم تتصــد لأمث ــة ل ــات والمؤسســات الديني لاســيما وان المرجعي
هـا إطاران نف  المؤسسة الدينية ب إلِىرهار مضافاً للحؤول دون امتدادها وانتشا

المنقـــذ  لـــةية تكـــون مقدمـــة وموطئـــة لدوإســـلامالعـــام لـــم تـــؤمن باقامـــة دولـــة 
 لهذه المعضلات وغيرها يأتي هذا البحث المعاصر. روالمصلح

 الدراسات السابقة
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 هنالك العديد من الدراسات التي تناولت فكـر الشـهيد الصـدر نقـداً وتحلـيلاً وكـل
الشـهيد الصـدر ينسـجم مـع غرضـه البحثـي وقـد اعتمـدنا فـي  أفكارباحث يأخذ جانباً من 

 -بحثنا على جملة من الدراسات منها:
: كتــب ومؤلفـــات الشــهيد محمـــد بــاقر الصـــدر نفســهر أمثـــال فلســفتنار واقتصـــادنار اول  

 ية وغيرها.سلاميقود الحياةر والمدرسة القرآنيةر والمدرسة الإ سلاموالإ
: المجتمــع الفرعــوني دراســة موضــوعية فــي المــذهب الاجتمــاعي التــاريخير اعــداد: ا  ثانيدد

 محمد علي أمين.
 ي في القرآن الكريمر الشهيد محمد باقر الحكيم.نسان: المجتمع الإثالثا  
 : فلسفة الصدرر الدكتور محمد عبد اللاوي.رابعا  

 تور عبد الجبار الرفاعي.ير الدكسلام: منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الإخامسا  
 اهمية البحث:

الفـتنر وكثـرة الحـروبر فيـه يأتي هذا البحث في وقت طغت فيه المـادةر وزادت 
وزاد الاســتكبار فــي ظلمــة وغطرســته واســتغلاله للشــعوب الفقيــرة والمستضــعفةر وجــاء 
هذا البحث ليبين قوة المنطق على منطق القوةر ليتحدى كل المدارس الوضعية وحتـى 

والاستسـلام لقـدرهر وحـرف فطرتـهر وطمـ  هويتـهر  نسـانينية التي تريد تـدجين الإالد
وتخدير عقلهر بالشذوذ الجنسير والمخـدراتر والالحـادر لكـل هـذه وغيرهـا تـأتي أهميـة 

الماضــي  لأن  هــذا البحــثر لنوضــح للجميــع أننــا أمــة ممكــن أن تتراجــع ولكنهــا لــم تمــت 
 معنا والمستقبل بانتظارنا.

 لبحث:منهجية ا
المنهج التوليفي الذي يجمع بين الوصف والتحليل والمقارنةر مسـتعينا  تاعتمد

ــ ــاً  ســاسومؤلفــات الشــهيد الصــدر بالدرجــة الأ ببكت ــاوين وبحثتهــا بحث واســتقرأت العن
ــات الله وتفســيرها والرجــوع اليهــا لمعاضــدة  معاكســة الفكــرة؛  أوموضــوعيارً مهتــدياً ب ي

 استنباط مفهوم. أولصياغة نظرية  ساسلكون القرآن هو المرجع الأ
 هيكلية البحث:

ملخصه باللغتين العربيـة  إلِىثلاث مباحث مع مطالبهار مضافاً  إلِىقسم البحث 
ـلت كـل  والانجليزيةر مع مقدمةر ونتائج للبحثر مع قائمة للهوامش والمصـادر وقـد فص 

ــىصــل ذلــك برســم مهيكــل يوضــح فيــه قاعــدة المجتمــع التوحيــدي كمنطلــق حتــى ن  إلِ
 -المجتمع الصالحر في الشكل الاتي:
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 معالم المجتمع التوحيدي عند الشهيد محمد باقر الصدر )قدس(
 

قبل الشروع بمباحث ومطالب البحث المعنونر نقف قليلاً عنـد المعـاني اللغويـة 
مر نـت واضـحة جليـة بشـكل عـاوالاصطلاحية لمفردات العنوان لمعرفة مـداليلهار وان كا

الاختصا  لنصـحح ونوثـق فهـم لغتنـا العرفـي مـع أصـالة لغـة وهل اللغة ولكن نرجع لأ
 -ذوي الاختصا  للمفردات الاتية:

 اول : معالم لغة واصطلاحا :
معــالم لغــة: معلــم )اســم(ر والجمــع معــالم: المَعةلـَـمُ: العلامــةر والمعلــم مــن كــل شــيء: 

ينةر الابنيةر ونحوها التي تشتهر بها مظنتهر ومعلم الطريق التي تدلُ عليهار معالم المد
 (1)وتميزها عن غيرها من المدن.

 ً وعلامـة للطـرق مثـل أعـلام الحـرم ومعالمـه المضـروبة  المعلم اصطلاحاً: ما يجعـل علمـا
عليــه التــي يســتدل بهــا علــى انتهــاء الحــرم وابتدائــهر ومعــالم: العلامــات التــي تــدل علــى 

وسـلم(: )ذاك جبريـل أتـاكم وآلـه  عليـه الشيءر ومـن شـواهده حـديث النبـي )صـلى الله
 (2)علمكم معالمِ دينكم(.ي

 ثانيا : المجتمع لغة واصطلاحا :
المجتمـع لغـة: بأنـه كلمـة مشـتقة مـن الفعـل )جَمَـعَ(ر جمـع الشـيء عـن تفرقـة يجمعــه 

 جمعاً وجم عه وأجةمَعَه فاجتمعر أي اجتماع الناس على شكل جماعة.
وعــة مــن النــاس يرتبطــون معــاً بمجموعــة مــن العــاداتر المجتمــع اصــطلاحاً: بأنــه: مجم

ــدر والاحكــام الأ ــبعضر ويشــكلون فــي الحــي ر خلاقوالتقالي ــةر ويحترمــون بعضــهم ال  أوي
 (3)من أجزاء الحياة الاجتماعية. االمدينة التي يعيشون فيها جزءً  أوالقريةر 

                                                 
 .420/ 12لسان العرب، ابن منظور:  (1)

: احياء علوو  الودين يُنظر)حديث صحيح صححه الالباني(،  63، ح: 24/ 1 :ناخرجه ابن ماجه في سننه، باب الايما (2)
 .2/357للغزالي: 

 .https://wikikolok.com؛ موسوعة كله لك 187: بناء الإنسان، حسن عبد الرزاق منصور، صيُنظر (3)
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 ثالثا : التوحيد:
 جعل الشيّ واحداً غير متعدد. التوحيد لغة:

تجريــد الــذات الالهيــة عــن كــل مــا يتصــور فــي الأفهــامر ويتخيــل فــي  حيددد اصددطلاحا :التو
ر معرفة الله بالربوبيةر والإقرار بالوحدانية ونفي أشياءالأوهام والاذهانر والتوحيد: ثلاثة 

 (1)الانداد عنه جملة.
 عقيدة المجتمع التوحيدي: اجوللالمبحث 
ــاء الفوقــاني للنظــام الإجتمــاعير  ية يعتمــد عليهــا الأساســلكــل مجتمــع قواعــد  بن

ياً ام غيـرهر وتشـكل عقيـدة ذلـك إسـلام مسواء أكان ذلك النظام أشـتراكياً أم رأسـمالياً أ
 -الذي يتقوم البناء عليهر ونبحث هذا بمطالب: ساسالنظام الأ
 : البناء العقدي ضي المجتمع التوحيدياجوللالمطلب 

 م يقف عند نقطة جوهرية مهمة وهي:الشهيد الصدر بشكل عا فكارالمتابع لأ
ــه بدراســة أسســأن الشــهيد الصــدر يحــاول دائمــاً استكشــاف المــذهب و ه ومبادئ

صـيلة أ هأفكـارتأصيلية مسـتوحاة مـن القـرآن الكـريم أولاً والسـنة المطهـرة ثانيـارً لتكـون 
ونقية وغير هجينةر وليست التقاطية من مدرسة هنـار ومـذهب هنـاكر وبهـذه العقليـة 

ررة استطاع بكل جرأة وشجاعة وثقة أن ينسب ما أكتشفه ليعب ر عنه بلغة الـ )أنا(ر المتح
لا لشخصه وذاتهر ولهذا كانت اكتشـافاته أصـيلة يتحـدى بهـا  سلامالإ إلِىناسباً اكتشافه 
 ُ  ـرإسـلامر بفلسـفة خـرىالفلسـفات الأ عـن الكـون والحيـاة  سـلامعـن وجهـة نظـر الإ ية تعب

  الطريقة والمنهج دحـض المـدارس الاقتصـادية مـن الماركسـية بلغة )فلسفتنا(ر وبنف
والاشــــتراكية والرأســــماليةر ليكتشــــف لنــــا مــــذهباً إقتصــــاديارً ســــماه الشــــهيد الصــــدر 

بكـل جـرأةر وعلـى هـذا المنـوال يؤسـ  الشـهيد الصـدر  سـلامالإ إلِى)اقتصادنا(ر ونسبة 
هر ومـا علينـا أفكـارر  وتبعثـرت مذهبه في )مجتمعنا(ر والذي لم يرَ النورر وتنـاثرت اوراقـه

أن نجمع شتات قسم منها بدراسـات موضـوعية علنـا نسـتطيع تبيـان ملامـح ومعـالم  إلا
والارضــية التــي يشــاد عليهــا  ســاسية الأســلاممجتمعنــار والــذي تشــكل فيــه العقيــدة الإ

ة هيكل هذا المجتمع التوحيدير   ية التي ترتكز عليه دعائمساستعد عقيدة التوحيد الأ إذِ
 ـ العقديـة  سـ ر الصـدر عـن الأالبناء الفوقاني لإنشاء وتكـوين المجتمـع التوحيـدير ويعب

ــر الإ ــة فــي التفكي ــدة وهــي القاعــدة المركزي ــه: )أن العقي ــي تحــدد نظــرة ســلامبقول ي الت
الكــون بصــورة عامــةر وثانيــاً: المفــاهيم التــي تعكــ  وجهــة نظــر  إلِــىالمســلم الرئيســية 

علـى ضـوء النظـرة العامـة التـي تبلورهـا العقيـدةر والعواطـف  شـياءفي تفسير الأ سلامالإ
صــف تلــك المفــاهيمر فــالعواطف  إلِــىبثهــا وتنميتهــا  ســلاموالاحاســي  التــي يتبنــى الإ

ية بـــدورها موضـــوعة فـــي ســـلاميةر والمفـــاهيم الإســـلامية وليـــدة المفـــاهيم الإســـلامالإ
                                                 

 .69/ 1كتاب التعريفات، الجرجاني:  (1)
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ي عـن سـلامأ المفهـوم الإية..... ففي ظل عقيدة التوحيد ينشساسية الأسلامالعقيدة الإ
ياَ }التقوى القائل: إن التقوى هي ميزان الكرامة والتفاضل بين أفراد الناسر قال تعالى: 

نرمََ  نناَكمُن شُعوُب ا وقَبَاَ لَِ لتِعََارضَوُا إِ ل نكَ نثَِ وجََعَل نَ ذكَرٍَ ونَنُ لا خلَقَنناَكمُن مِ لاسُ إنِ ُّهاَ الن نددَ نيَ كمُن عنِ
ن  لهِ نتَ ٌ الل لهَ علَيِمٌ خبَيِر  إلِـىية بالنسبة إسلاموتتولد عن هذا المفهوم عاطفة  (1).{قاَكمُن إِ ل الل

 (2).(التقوى والمتقينر وهي عاطفة الاجلال والاحترام
الذي يشيدّ عليه  ساسية العامة للحياة تعد المرتكز والأسلامهذه الارضية الإ إن  

ة توحيـــدير البنـــاء الفوقـــاني ليجســـد صـــورة المجتمـــع ال تعـــد عقيـــدة التوحيـــد المنبـــع  إذِ
ية فـي هـذا المجتمـعر وعلـى ساسـالذي تصدر عنه العناصـر المكونـة للقاعـدة الأ ساسالأ

هذه القاعدة تقوم البناءات الفوقية من نظم وقـوانين وتشـريعاتر والتـي تضـبط  أساس
ب اخـرر والطبيعـة مـن جانـ نسـانمـن جانـبر والإ نسـانواخيـه الإ نسانالعلاقات بين الإ

 وتنظم نمط الحياة الاجتماعية وتكيفها بنحو لا يتقاطع مع النظرة الكونية التوحيدية.
 إطـارظم الظواهر والعلاقات والأنشطة الاجتماعية بتمامهـا فـي تفي هذا الضوء تن

عقيدة التوحيدر ويصـبح التوحيـد مـن منظـور الشـهيد الصـدر محـوراً لكـل العنـاوين التـي 
 (3)سنبحثها انفاً.

 مطلب الثاني: عقيدة الإستخلاف التوحيديةال
للحيـاة  أسـاسكمحـور  نسـانالمتابع للمسار القرآني يلاحظ أن القرآن قد اعتبر الإ
 -والكون والمجتمعر ونلاحظ ذلك من خلال الابعاد الاتية:

علــى بقيــة  نســانخليفتــه فــي الارضر وبهــذا إمتــاز الإ نســان: ان الله تعــالى جعــل الإاول  
َِ خلَيِفدَة  قدَالوُا }قال تعالى: المخلوقاتر  ن رَ ِّي جَاعلٌِ ضدِي اجن نمَلَا كِةَِ إنِ ُّكَ للِ ن قاَلَ ربَ وإَذِ

ِّحُ بحَِمندكَِ ونَقُدَِّسُ لدَكَ قدَالَ  َُ نسَُب فكُِ الدِّمَاءَ ونَحَن نَ يفُنسِدُ ضيِهاَ ويَسَن نتَجَنعَلُ ضيِهاَ مَ
ِّي نعَنلمَُ مَا لَ تعَنلمَوُ َ   (4).{إنِ

وحمل ــه بالأمانــة دون ســائر المخلوقــات جميعــارً قــال  نســان: إن  الله تعــالى خــصّ الإا  نيددثا
ننهَدَدا }تعــالى:  ََ نَ ن يحَنملِ ن نجِبدَدالِ ضدَديبَيَ َِ واَل ن رَ ددمَاواَتِ واَجن َددةَ علَدَدِ السل مََان ددناَ اجن لددا عرَضَن إنِ

نهدَا وحََمَلهَدَا الإن  ََ منِ ن فقَ لدهُ كدَاَ  للَوُم دا نسدا ونَشَن ر وذلـك أن الجبـال رغـم (5){جَهدُول   إنِ
ضخامتها وقوتها ورسوخها تثبت الارضر ومع كل ذلك لم تتمكن من حمـل هـذه 

 مؤهلاً لذلك دون السموات والارض والجبال. نسانالامانة الالهيةر بينما كان الإ

                                                 
 .13: الآيةسورة الحجرات،  (1)

 .339 -338د باقر الصدر، ص إقتصادنا، محم (2)

 .174 -173: منهج الشهيد محمد باقر الصدر في تجديد الفكر الإسلامي، د. عبد الجبار الرفاعي، صيُنظر (3)

 .30: الآيةسورة البقرة،  (4)

 .72: الآيةسورة الاحزاب،  (5)
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ار ر وجعله قـادراً علـى التصـرف فيهـنسانر الموجودات للإ: ان الله تبارك وتعالى سخ  ا  ثالث
نَ }كقوله تعالى:  نتَِدُوا مدِ ِديمَنرهِِ ولَتِبَ ندكُ ضيِدهِ ب نفلُ نبحَندرَ لتِجَندريَِ ال ُدمُ ال يِ سَخلرَ لكَ لْ لهُ ال الل

كرُوَُ  * لكمُن تشَن لهِِ ولَعََل نهُ  ضَ ن َِ جَميِع ا منِ ن رَ مَاواَتِ ومََا ضيِ اجن وسََخلرَ لكَمُن مَا ضيِ السل
 ِ لروُ َ إِ ل ضيِ ذلَكَِ لََيَاَتٍ ل نمٍ يتَفَكَ  .(1){قوَ

: ان الله تعالى ربط التغييرات الحياتية فـي هـذا الكـون بـالتغييرات التـي تطـرأ علـى رابعا  
ومحتــواه الــداخلي )الروحــي والنفســي(ر وهــذه صــفة وخصوصــية تميــز  نســانالإ
 على بقية الموجودات بحيث أصبح هو المحور لهذه الموجودات. نسانالإ

نتيجة لبقية الامتيازات السابقةر ويعب ر عنهـار فـنحن نـرى مـن وهذا البعد يمثل ال
ية تـرتبط بـالتغييرات نسـانرات الاجتماعيـة فـي الحيـاة الإيـخلال القرآن الكـريمر أن التغي

ولَدَون نَ ل }النفسيةر والتغييرات الكونية ترتبط بالتغييرات الاجتماعية الكليـةر قـال تعـالى: 
نقرُىَ آمََنوُا واَ لبوُا ضيَخََْنناَهُمن نهَنلَ ال نَ كَْ ِ َِ ولَكَ ن رَ مَاءِ واَجن ََ السل نهِمن برَكَاَتٍ مِ نا لفَتَحَنناَ علَيَ لقوَ ت
نسِبوُ َ   . (2){بمَِا كاَنوُا يكَ

رات والبركـات بـالمجتمع الـذي تسـوده التقـوى والايمـان والعمـل يالخ الآيةربطت 
 (3)الصالح.

 نسـانلتـي ذكرهـا القـرآن الكـريم: أن الإوخلاصة ما يستفاد مـن الابعـاد السـابقة ا
ي فــي هــذا الكــون المحــيط بــهر مــن ســموات وارضر ومخلوقــاتر ساســيمثــل المحــور الأ

العنصر الذي يستحق هذه الاهليه بإمتيـازر كـل  لأنهوملائكة وجنر وحيواناتر ونباتاتر 
ــد ارادة الله فــي أرضــهر وهــو القــادر علــى اســتخلاف الارض وربــط ا لأنــه ؛ذلــك لنــاس يجس 

 بخالقهم ومعبودهم عبر التوحيد.
َِ }المباركــة:  الآيــةولــو أردنــا تحليــل  ن رَ ِّددي جَاعدِدلٌ ضدِدي اجن نمَلَا كِدَدةِ إنِ ُّددكَ للِ ن قدَدالَ ربَ وإَذِ

ِّحُ بحَِمنددكَِ ونَقُدَدِّسُ  َُ نسَُدب فكُِ الددِّمَاءَ ونَحَند نَ يفُنسِدُ ضيِهاَ ويَسَن خلَيِفةَ  قاَلوُا نتَجَنعَلُ ضيِهاَ مَ
ِّددي نعَنلدَدمُ مَددا لَ تعَنلمَدُدو َ لدَد ــةر يقــول الشــهيد الصــدر )قــدس(ر فــي هــذه (4) {كَ قدَدالَ إنِ  الآي

 -وجود ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارات القرآنية: إلِىالمباركة )قدس( 
 الخليفة. نسان: المستخلفَر وهو الإاول  
ِّي } نسانعام والتي سخ رت للإ هالطبيعة على وج أو: مستخلفاً عليهر وهو الأرضر ثانيا   إنِ

َِ خلَيِفةَ   ن رَ  . (5){جَاعلٌِ ضيِ اجن

                                                 
 .13-12: الآيةسورة الجاثية،  (1)
 .96: الآيةسورة الاعراف،  (2)
 .24 -23جتمع الإنساني في القرآن الكريم، محمد باقر الحكيم، ص : الميُنظر (3)

 .30: الآيةسورة البقرة،  (4)
 .30: الآيةسورة البقرة،  (5)
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)السـمتخلفَ( بالطبيعـة )المسـتخلف عليـه(ر  نسـان: العلاقة المعنوية التي تربط الإثالثا  
ر وهــذه العلاقــة المعنويــة التــي نســانبأخيــه الإ نســانالإ أخُــرىوتــربط مــن ناحيــة 

ر نســــانوهــــذه هـــي عناصــــر المجتمـــع: الإســـماها القـــرآن الكــــريم بالإســـتخلافر 
بالطبيعـــة مـــن ناحيـــة وتـــربط  نســانوالطبيعــةر والعلاقـــة المعنويـــة التـــي تـــربط الإ

ر وهـــي العلاقـــة التـــي ســـميت قرآنيـــاً أخُـــرىمـــن ناحيـــة  نســـانبأخيـــه الإ نســـانالإ
 (1)بالإستخلاف.

ير الصــيغة ذات اعــن صــورة لبنــاء المجتمــع تغــ وهنالــك صــيغة للإســتخلاف تعب ــر
ة ناصر الثلاثة التـي ذكُـرتر الع نلاحـظ أن الاسـتخلاف يتخـذ صـيغة رباعيـة الاطـراف فـي  إذِ

بناء المجتمع التوحيدير حيث نجد بالتحليل ضمن هذه الصيغةر توافر العناصر الأربعـة 
 نســانر وثانيــاً: المســتخلفَ معــهر وهــو علاقــة الإنســانوهــي: اولاً: المســتخلفَ وهــو الإ

المســتخلف عليــهر وهــو الطبيعــة وثرواتهــار ورابعــاً: المســتخلفِر ر وثالثــاً: نســانبأخيــه الإ
 وهو الله تعالى.

 ؛من هنا يتغاير المجتمع ذي العناصـر الثلاثـةر مـع المجتمـع ذي العناصـر الاربعـة
 بينه وبين الطرف الرابع وينفصل المجتمع عـن الله تعـالىر لهـذا ةتنقطع الصل الأو ل لأن  

ــدي ذي الصــيغة الرباعيــة يتغــاير هــذا المجتمــع بصــورة ج وهريــة عــن المجتمــع التوحي
)إضافة العنصر الرابـع للصـيغة الرباعيـة لـي  مجـرد إضـافة عدديـةر لـي   لأن  الاطرافر 

ُ  إلِىمجرد طرف جديد يضاف  ر بل ان هـذه الاضـافة تحُـدثِ تغييـراً نوعيـاً خرىالاطراف الأ
ُ  في بنية العلاقة الاجتماعية وفي تركيـب الاطـراف الثلاثـة لـي  مجـرد هنـا ر مـن خـرىالأ

الثلاثــة ســوف يعطــي  إلِــىعمليــة جمــع ثلاثــة زائــداً واحــدارً بــل هــذا الواحــد الــذي يضــاف 
ياً فــي بنيــة العلاقــة ذات أساســيــراً غيومفهومــاً اخــرر ســوف يحُــدث ت أخُــرىللثلاثــة روحــاً 

 .(2)الاطراف الأربعة(
مسـتخلفِ وهـو اللهر وبـين بـدون ال ةر بين الصيغة بعناصرها الثلاثـيهذا التغي ن  إ

الصــيغة بعناصــرها الاربعــة بوجــود المســتخلفِ وهــو الله تعــالىر نلاحــظ ان هــذا التغييــر 
 ينشأ من الراية التوحيدية التي يتبناها المؤمنر عن غيره الذي لا يؤمن بالله تعالى.

 ّ  د ولا مالك ولا إلـه للكـون وللحيـاة الا الله سـبحانهفإن المؤمن يعتقد أن: )لا سي
فـي ممارسـة حياتـه إنمـا هـو دور الإسـتخلاف والاسـتئمانر واي  نسـانوتعالى وان دور الإ
 والطبيعة فهي في جوهرها ليست علاقة مالـك بمملـوك وإنمـا نسانعلاقة تنشأ بين الإ

 نسـانالإ هي علاقة أمين على أمانة استؤمن عليهار وأي علاقة تنشأ بين الإنسان وأخيه
فهي علاقة استخلاف وتفاعل بقـدر مـا يكـون  -لذاك أوعي لهذا مهما كان المركز الاجتما-

                                                 
 .106المدرسة القرآنية، محمد باقر الصدر، ص  (1)

 .109المدرسة القرآنية، محمد باقر الصدر، ص  (2)
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 أوالوهيــة  أوذاك مؤديــاً لواجــب هــذه الخلافةـــ وليســت علاقــة ســيادة  أو نســانهــذا الإ
 .(1)مالكية(

ة مــاً وجوديــاً لهويــة المجتمــع التوحيــدير يكــون التوحيــد مقو   ســاسعلــى هــذا الأ  إذِ
وركين في عناصر الاسـتخلافر فـإذا انسـلخ  يدخل المستخلفِ وهو الله تعالى كركن رابع

المجتمع عن الإرتباط بالله تهشمت هويتهر وتقطعـت اواصـره الاجتماعيـةر واتخـذ نمطـاً 
مــــن العلاقــــات والظــــواهر  أخُــــرىمغــــايراً مــــن العلاقــــات وتبــــدت فــــي حياتــــه أشــــكال 

 (2)الاجتماعية.
 المطلب الثالث: ثورة النبياء التوحيدية

دور الاستخلاف لآدم )عليه السلام( ورعاية الله وحضانته له سريعة من  وبإنتقالة
نمَددديُ ضيِهدَدددا ولََ }تـــه الأرضـــية: نفـــي جني لدددكَ لَ تََ إِ ل لدَددكَ نلَل تجَدُددوهَ ضيِهدَددا ولََ تعَندددرىَ * ونَنَ
ددحَِ  إلِــىر وكــان لابـُـد مــن مــرور فتــرة تنمــو فيهــا تجربــة آدم وحــواء زوجــه وتصــل (3){تَ ن

هما من خلال ممارسة أعبـاء دحمسيرتهما في الارض وك ءالهما أن يبدالدرجة التي تتيح 
الخلافةر ومـا أعقبهـا مـن امتحـان لهمـا واغـواء مـن الشـيطان لهمـا ومـا أعقـب ذلـك مـن 
معصيتهما بترك الاولى وإحساسهما بالندم عقيب ذلكر كل هذا لكي يتكامل وعـي آدم 

ماء كلهـار وقـد حـان وقـت خروجـه )عليه السلام( وتنضـج خبراتـه المتنوعـةر وتعلـم الاسـ
الارض التي استخلف عليها ليمارس مسيرته نحو الله من خلال دوره فـي  إلِىمن الجنة 
 (4)الخلافة.

ومََددا كدَداَ  }وكــان المعلــم البــارز لمرحلــة الخلافــة هــي الفطــرةر قــال الله ســبحانه: 
لدداسُ إلِل نمُلددة  واَحدِددةَ  ضدَداخنتلَفَوُا لدداسُ نمُلددة  واَحدِددةَ  ضبَعََددثَ الل ددهُ } ر وقــال تعــالى:(5){الن كدَداَ  الن

لداسِ ضيِمَدا اخنتلَفَدُو ََ الن ن ِديحَنكمَُ بدَي نحَقِّ ل نكتِاَبَ باِل ََ ونَنَزلََ مَعَهمُُ ال ََ ومَنُْرِيِ ريِ ََ مبُشَِّ ِّي لبيِ ن الن ا
نهُ  ََ نوُتوُهُ مَِ بعَندِ مَدا جَداءت يِ لْ ل ال ندنهَمُن ضهَدَدىَ الل دهُ ضيِهِ ومََا اخنتلَفََ ضيِهِ إلِ ِّندَاتُ بَِني دا بيَ نبيَ مُ ال

ِدددهِ واَلل دددهُ يهَندددديِ مَدددَ يشََددداء إلِدَددِ صِدددراٍَ   نن نحَدددقِّ بِْذِ ََ ال ن ضيِدددهِ مدِدد ن لمَِدددا اخنتلَفَدُددوا ُدددوا ََ آمَن لدددْيِ ال
تقَيِمٍ   .(6){مُّسن

                                                 
 .108، ص المدرسة القرآنية، محمد باقر الصدر  (1)
 .176: منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الإسلامي، د. عبد الجبار الرفاعي، ص يُنظر (2)

 .119 -118: الآيةسورة طه،  (3)
 .144 -143: الإسلا  يقود الحياة، محمد باقر الصدر )قدس(، ص يُنظر (4)
 19: الآيةسورة يونس،  (5)
 .213: الآيةسورة البقرة،  (6)
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 وقد جاء في التفسير عن الامام الباقر )عليه السلام( أنه قال: كانوا قبل نـو  أمـة
  (1)واحدة على فطرة اللهر لا مهتدين ولا ضلالارً فبعث الله النبيين.

من هنا نفهم ان الجماعة البشرية بدأت خلافتها على الارض بوصفها أمة واحـدة 
َِ }وأنشــأت مجتمــع التوحيــد الموحّــدر وكانــت الفطــرة ركيزتــه الاولــىر  ضدَديقَمِن وجَنهدَدكَ للِدددِّي

 ِ لت لهِ ال نرةََ الل ن حَنيِف ا ضطِ لَ نكَ ِ ِّمُ ولَكَ نقيَ َُ ال لهِ ذلَكَِ الدِّي نقِ الل نديِلَ لخِلَ نهاَ لَ تبَ لاسَ علَيَ ثرََ ي ضطَرََ الن
لاسِ لَ يعَنلمَوَُ   ََ  *الن دركِيِ نمشُن ََ ال ُدوا مدِ لَاةَ ولََ تكَوُن لقوُهُ ونَقَيِموُا الصل نهِ واَت ََ إلِيَ ََ  *منُيِبيِ مدِ
 َ لقوُا ديِن ََ ضرَ يِ لْ نهِمن ضرَحِوُ َ ال نبٍ بمَِا لدَيَ  .(2){همُن وكَاَنوُا شِيعَ ا كلُُّ حزِ

ية تعتمـد علـى الايمـان باللـه وحـدهرِ ونبـذ كـل ألـوان نسانفكانت معالم الفطرة الإ
اللهر واي شرك وجبروتر وأي  إلِىالشرك والطاغوتر ووحدة الهدف والمصلحة والمسير 

 (3)تناقض وتفرق فهو انحراف عن الفطرة.
اً لإقامـــة المجتمـــع التوحيـــدير وكـــان أساســـهكـــذا شـــكلتّ الفطـــرة فـــي البدايـــة و

يمـارس خلافـة الله فـي أرضـه وفقـاً لـذلكر  -ية كلهـانسـانممثلاً في الجماعة الإ– نسانالإ
ور الانبيـاء فـي دجنب خط الخلافةر وكـان  إلِىوكان خط الشهادة ممثلاً في الانبياء قائماً 

هر والرقيـبر شهيد الربانير والهاديرسة مهمة التلك المرحلة مما لداسُ }ر والموج ـ كدَاَ  الن
 ُ نحَقِّ ليِحَنك نكتِاَبَ باِل نزلََ مَعَهمُُ ال ََ ونَنَ رِيِ نْ ََ ومَنُ ريِ ََ مبُشَِّ ِّي لبيِ لهُ الن ََ نمُلة  واَحدِةَ  ضبَعََثَ الل ن مَ بيَ

لاسِ ضيِمَا اخنتلَفَوُا ضيِهِ ومََا اخنتلَفََ ضيِهِ إلِل  ِّناَتُ بَِني ا الن نبيَ نهمُُ ال نَ بعَندِ مَا جَاءتَ ََ نوُتوُهُ مِ يِ لْ  ال
نَ يشََداءُ  لهُ يهَنديِ مَد ننهِِ واَلل نحَقِّ بِْذِ ََ ال ََ آمََنوُا لمَِا اخنتلَفَوُا ضيِهِ مِ يِ لْ لهُ ال ننهَمُن ضهَدَىَ الل  إلِدِ بيَ

دددتقَيِمٍ  ـــا (4){صِدددراٍَ  مسُن ـــدأ الاســـتغلال والتنـــاقض )ر وهن فـــي المصـــالح علـــى الســـيطرة ب
التجربـة الاجتماعيـة نفسـها وممارسـة  لأن   ؛والتملكر وظهر الفساد وسفك الدماء وذلـك

ـعت إمكانـاتهمر فبـرزت ألـوان التفـاوت بـين العمل على الارض نم   ت خبرات الافـراد ووس 
مــــواهبهم وقابليــــاتهمر ونجــــم عــــن هــــذا التفــــاوت اخــــتلاف مــــواقعهم علــــى الســــاحة 

ر واتا  ذلك فر  الاستغلال لمن حظي بالموقع الاقـوىر وانقسـم المجتمـع الاجتماعية
ر مســتغل ين ومستضــعفين إلِــىأقويــاء وضــعفاء ومتوســطينر وبالتــالي  إلِــىبســبب ذلــك 

 .(5)(وفقدت الجماعة البشرية بذلك وحدتها الفطرية
لينر وظـالمي لينر وضـعفاء مسـتغَ أقويـاء مسـتغِ  إلِـىوانقسم المجتمـع بعـد هـذا 

نفسهمر وأما المستضعفون الذين لم يظلموا أنفسهم ولـم يستسـلموا للظلـمر فهـؤلاء لأ

                                                 
 .65/ 2سي: مجمع البيان، الطبر  (1)

 .32 -30: الآيةسورة الرو ،  (2)

 .45: الإسلا  يقود الحياة، محمد باقر الصدر: ص يُنظر (3)

 .213: الآيةسورة البقرة،  (4)
 .146الإسلا  يقود الحياة، محمد باقر الصدر: ص  (5)
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هــم الورثــة الشــرعيوّن للجماعــة البشــرية فــي خلافتهــار وقــد وعــدهم الله بــذلك بقولــه: 
َِ ونَجَنعَلهَدُمن نَ مِلدة  ونَجَنعَلهَدُمُ } ن رَ عِفوُا ضيِ اجن تُ ن ََ اسن يِ لْ لَ علََِ ال ََ ونَرُيِدُ نَ ن نمَُ ندواَرثِيِ ؛ (1){ال

ـولأن المجتمع قد غرق في الوان الاستغلالر وس د يطرت عليه علاقات اجتماعيةر وتجس 
الانحراف وتعبيد الناس لغير الله بعيـداً عـن خـط الفطـرةر ومـا رافـق ذلـك مـن انحرافـات 
فكريــةر وممارســات ســلوكيةر واســاطير وثنيــة مزقــت المجتمــع شــيعاً واحزابــارً ولــم يبــق 

ء للقيــام غيــر ظــالم لنفســه الا عــدد قليــل مغلــوب علــى أمــره جــاء دور الانبيــامستضــعف 
ـــأ بثـــورتهم التوحيديـــة ســـواء تصـــحيحية ام تغيريـــة لإعـــادة المجتمـــع التوحيـــدي  تكان
ومنطلــقر مــن أجــل مشــروع حضــاري يصــل العقيــدة  أســاسمعتمــدين علــى العقيــدة ك

 سـلامالعقائـدي جـوهر الإبالحياةر )وان اصول الدين الخمسـة التـي تمثـل علـى الصـعيد 
ي لرسـالة السـماءر هـي فـي الوقـت نفسـه تمثـل بأوجههـا الاجتماعيــة ساسـوالمحتـوى الأ

هـذه الثـورةر  سـ على صعيد الثورة الاجتماعية التي قادها الأنبياء الصورة المتكاملة لأ
؛ لتطـوير المشـاعر علـى (2)وترسم للمسيرة البشـرية معـالم خلافتهـا العامـة علـى الأرض(

تمثــل الإحســاس بــالقيم الموضــوعية للعــدل والحــق والقســط والايمــان بعبوديــة  نحــو
 ية.نسانوبالكرامة الإ -التي تحرر ه من كل عبودية -لله وحده نسانالإ

التوحيـد  أسـاسدة علـى عـوقد ميز الشهيد الصدر )قدس( بـين ثـورة الانبيـاء المق
لثانية التي تتخذ اشـكالاً وانماطـاً وغيرها من الثورات الإجتماعية في التاريخر بإعتبار أن ا

مختلفة في ثورتها من قبل المستغَلين ضد المستغلِينر سـواء أكانـت مقاومتهـا صـامتة 
ثائرة ثالثارً فهي ثورات تحمل نف  الخلفية النفسية التي  أمخرر كة حيناً آمتحر أمحيناً 

ا ظــروف يحملهــا المســتغلِوّنر وتنطلــق مــن نفــ  المشــاعر والأحاســي  التــي خلفتهــ
ــؤدي فــي الحقيقــة  ــىالإســتغلالر وهــذا ي ــورة علــى الاســتغلال  إلِ ــن تكــون ث أن الثــورة ل

 مسيرتها الرشيدة ودورها الخلافي الصالح. إلِىوجذورهر ولن تعيد الجماعة 
مــن الخــار   نســانبينمــا ثــورة الانبيــاء التوحيديــة لا تســتهلك طاقتهــا لتحريــر الإ

مثلمـا تفعـل الثـورات الاجتماعيـةر التـي تحـاول الأعمـاقر  إلِـىفقطر من دون ان تغو  
القضاء على الظلم والطغيان في الخار ر فيما تهمل جـذور الظلـم والطغيـان ومـا اليهمـا 

 ُ الكامنـــة فـــي أعمـــاق الـــنف  البشـــريةر فـــإن  خـــرىمـــن ألـــوان التنـــاقض الاجتمـــاعي الأ
ر المجتمـع مـن ذلـكر  أواستئصال لون من التناقض الخارجي  وإنمـا سـتنبت اكثر لا يطه ـ

ر مـا دام منبـع هـذه التناقضـات فـي الـداخل باقيـاً علـى حالـةر ولـم أخُرىفي محله ألوان 
م فـي سـبيلها عبـر التـاريخر وقـد   نسـانانطفـأت الثـورات التـي قـام بهـا الإ ولـذلك يجفف؛

                                                 
 .5: الآيةسورة القصص،  (1)
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هدفها اقتصر على القضاء على الشـكل الخـارجي البـارز للتنـاقض  لأن  تضحيات جسيمة؛ 
المصــدر الــداخلي الــذي  لأن  اســتبدل هــذا الشــكل بشــكل اخــر بعــد حــين؛ الاجتمــاعير ف

يمو ن ويحرك التناقض الاجتماعي ظل على حالهر وبذلك يتجلى الفرق بين ثورة الانبياء 
 ُ فــي التــاريخ  أخُــرىفــان: )ثــورة الانبيــاء تميــزت عــن أي ثــورة  اجتماعيــة  خــرىوالثــورات الأ
من الداخلر وحررت الكون من الخار  في وقت واحدر  نسانحررت الإ لأنهاتميزاً نوعيا؛ً 

؛ صـغرر وعلى التحرير الثاني اسـم الجهـاد الأكبراسم الجهاد الأ الأو لوأطلق على التحرير 
... ولهـذا لـن تكـون كبـرالجهـاد الأ إطـارفـي  ا الجهـاد لـن يحـدد هدفـه العظـيم إلاهذ لأن  

ـــا اســـت ـــاء كم ـــد الانبي ـــى ي ـــوري عل ـــة الاســـتبدال الث  أوبدل الاقطـــاعي بالرأســـمالير عملي
يــر لمواقــع الاســتغلالر وإنمــا هــي تصــفية لنهايــة يالرأســمالي بالبروليتاريــار أي مجــرد تغ
 (1)الاستغلال ولكل الوان الظلم البشري(.

وســلم( وآلــه وهنالــك روايــات عديــدة تنقــل عــن الرســول الاكــرم )صــلى الله عليــه 
ر صغرالسيف الأبر وتقدمه على الجهاد ركببالجهاد هو جهاد النف  الأ ساستؤكد ان الأ

والمنطلق الذي ينبغي لها أن تتغيـر لكـي تغُِيـرر ولهـذا قـال الله  ساسالنف  هي الأ لأن  
نفسُِهِمن }تعالى:  ِّروُا مَا بيِنَ َِي ُ لِ ي نمٍ حَت ِّرُ مَا بقِوَ َِي ُ لهَ لَ ي  .(2){إِ ل الل

عن أمير المؤمنين علي )عليه من هنا جاءت الروايات مؤكدة لهذا المعنى ومنها: 
وسـلم( بعـث سـرية فلمـا رجعـوا قـال:  وآلـه السلام( قال: إن رسول الله )صـلى الله عليـه

( قيـل يـا رسـول اللهر ومـا كبـروبقـي علـيهم الجهـاد الأ صـغر)مرحباً بقوم قضـوا الجهـاد الأ
نفسـه  ؟ قال: )جهاد النف (ر وقال عليه السلام: )أفضل الجهاد من جاهدكبرالجهاد الأ

 .(3)التي بين جنبيه(
ة من هنا نلاحظ الاختلاف الجوهري بين ثورة الانبياء التوحيديـة عـن غيرهـار  ان  إذِ

 إلِـىاهر الظلـم والطغيـان والاسـتبداد وغيرهـا فقـطر بـل تغـو  وظ ثورة الانبياء لا تعالج
ُ  أسبابالاعماق لاجتثاث  ي التـ خـرىهذه الظواهر وتجفيـف منابعهـار بعكـ  الثـورات الأ

 رةوجـوهرهِ. ان ثـورة الانبيـاء تقـوم علـى تغييـر نظـ تغير في الشكل دون تغيير المضمون
الثائر عن الكون والحياة عبر تبصيره بالراية الكونية التوحيدية أولارً ثم تطهير نفسه من 
منابع الاستغلال والظلم المتغلغل في أعماقها ثانيارً فما لم يتم تطهير الثـائر التوحيـدي 

مسـتوى القـدرة  إلِـىخل وتحرير وعيه من كل ألوان الشـركر لا يمكـن أن يرتفـع من الدا
 .(4)لكي يستأصل مظاهر الاستغلال في المجتمع ؛ليكون انموذجاً لبقية الناس

                                                 
 .28-27: الإسلا  يقود الحياة، محمد باقر الصدر: ص يُنظر (1)
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 .160معاني الاخبار، الشيخ الصدوق: ص  (3)
 .160سلا  يقود الحياة، محمد باقر الصدر: ص: الإيُنظر (4)



 

17 

 المطلب الرابع: بناء الدولة التوحيدية
فصل بحال من نتوصلنا في مطلبنا السابق: بأن الثورة الحقيقية لا يمكن لها أن ت

نبيـاء ان ينفصـلوا عـن وحـي السـماءر كمـا أن  النبـوة ل عن الوحير كما لا يمكـن لألاحواا
والرسالة الربانية لا تنفصل بحال من الاحوال عن الثورة الاجتماعية لمجابهة واستئصال 

نَ نَْيِرٍ إلِل قدَا}الظلم والاستغلال والترف والطغيان وأمثال ذلك:  نناَ ضيِ قرَنيةٍَ مِ لَ ومََا نرَنسَل
ِدهِ كدَاضرِوُ َ  نتمُن ب لا بمَِا نرُنسِل نرضَوُهَا إنِ ِدكَ ضدِي }ر وقـال تعـالى: (1){متُ نل نَ قبَ نناَ مدِ نسَدل وكَدَْلَكَِ مَدا نرَ

لا علََِ آثَاَرهِمِن مقُنتدَُ  لا وجََدنناَ آبَاَءنَاَ علََِ نمُلةٍ وإَنِ نرضَوُهَا إنِ نَ نَْيِرٍ إلِل قاَلَ متُ  .(2){و َ قرَنيةٍَ مِ
فالنبوة ظاهرة ربانية تمثل رسالة ثورية وعملاً تغييراً واعداداً ربانياً للجماعة لكي )

 (3)تستأنف دورها الصالح(.
ولــو دققنــا النظــر فــي الرســالة الثوريــة )ســواء أكانــت تغييريــة أم اصــلاحية( للنبــوة 

صــلح لهــار ووجــود القائــد المأو ســلامنجــد انهــا تتقــوم بأربعــة أركــانر المبــدأ الصــالح والإ
كالنبي وأمثاله ثانيهـار وتـوافر الانصـار المصـلحون ثالثهـا؛ لـدورهم بحمايـة قائـد الاصـلا  
والــدفاع عــن خطــه ومنهجــهر ويقــوم الانصــار بــدور مــزدو  فــي مهمــتهمر فهــم النــاقلون 

وآلمهــا وتطلعاتهــا مــن  الأمُــةلأوامــر القائــد ونواهيــه وتوجهاتــه مــن جانــبر ونقــل همــوم 
ورهــم كســفراء فــي الــبلا، والابــلا،ر ويــأتي دور البيئــة الصــالحة جانــب اخــرر لهــذا يكــون د

رابعارً وهي الوسط والمحـيط الاجتمـاعي بكـل أشـكاله وألوانـه وعقائـده وعاداتـه وغيرهـار 
وتمثل البيئة الميدان التبليغي للقائد المصلح وأنصارهر ونلاحظ ان هـذه البيئـة متـى مـا 

ته وتطلعاته مـع أنصـاره المصـلحينر متـى مـا ال القائد بمبدئه ورسالبكانت مهيئة لاستق
كانت أرضـية خصـبة لإرسـاء دعـائم الدولـة بشـكل أسـرعر وهـذا مـا نلاحظـه عنـدما ارسـى 

دعائم دولته العالميـة فـي المدينـة المنـورة بوقـت  سلم(آله رسول الله )صلى الله عليه و
أحـدث  هـذامـع قصير وقياسي بعشـر سـنين وهـو عمـر قصـير جـداً مـن عمـر الرسـالاتر و

هذا الانقلاب التغييري كماًّ وكيفارً ونلاحظ كذلك فـي الوقـت  سلم(آله )صلى الله عليه و
نفسه أن النبي استهلك وقتـاً ومـدة فـي مكـة أكثـر ممـا كـان عليـه فـي المدينـة المنـورة؛ 

 لأن  لـــم يســـتطع ان يجنـــي ثمـــار عملـــه وجهـــاده؛  ولكنـــه )صـــلى الله عليـــه وآلـــه ســـلم( 
قــابلاً لقبــول الرســالة والــدعوة المحمديــةر  أوومســتعداً  كــن مهيــ ً المجتمــع المكــي لــم ي

في مكة كما عجـز نبـي  ولهذا عجز صلوات الله عليه وسلم من تأسي  دولته التوحيدية
لتشـــابه البيئـــات  الله نـــو  )عليـــه الســـلام( وغيـــره مـــن تأســـي  دولـــتهم التوحيديـــة

لةر والانتصـار لجـاهليتهم المجتمعية بصـدودها عـن الحـقر ومجابهـة دعـاة الحـق والرسـا

                                                 
 .34: يةالآسورة سبأ:  (1)
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ل الحـق والهـدىر وتصـديهم الـدائم وثنيتهم وتقاليدهمر وان قلوبهم مقفلة عن استقباو
ل الســبلر وعنــدها لا يجــد النبــي وســيلة لتأســي  كــمــة الخيــر والرشــاد ومحــاربتهم بلأئ

الظروف الموضوعية والعوامل الضاغطة تحول دون امكانية تحقيق مثل هذه  لأن  دولةر 
 (1)ة.الدول

دعـائم الدولـة  بإرسـاءكل نبي يتمنى ويتطلع بنجا  ثروتـه لكـي يكللهـا  ن  إولهذا ف
ََ }التوحيدية قـال تعـالى:  ندْرِيِ ََ ومَنُ دريِ ََ مبُشَِّ ِّدي لبيِ لدهُ الن لداسُ نمُلدة  واَحدِدةَ  ضبَعََدثَ الل كدَاَ  الن

ََ ال ن ِدديحَنكمَُ بدَدي نحَقِّ ل ِددال نكتِدَدابَ ب نددزلََ مَعَهدُدمُ ال لدداسِ ضيِمَددا اخنتلَفَدُدوا ضيِددهِ ومََددا اخنتلَدَدفَ ضيِددهِ إلِل ونَنَ ن
 َ ُدوا لمَِدا اخنت ََ آمََن لدْيِ لدهُ ال ننهَمُن ضهَدَدىَ الل ِّناَتُ بَِني ا بيَ نبيَ نهمُُ ال نَ بعَندِ مَا جَاءتَ ََ نوُتوُهُ مِ يِ لْ لفَدُوا ال

نَ يشََاءُ  لهُ يهَنديِ مَ ننهِِ واَلل نحَقِّ بِْذِ ََ ال تقَيِمٍ  إلِِضيِهِ مِ  .(2) {صِراٍَ  مسُن
ؤسسوا المجتمـع الصـالح الـذي تظهـر فيـه مـرة ندما انطلق الانبياء بثورتهم؛ )ليوع

الفضيلة والاستقامةر ويبدو واضحاً التوازن الاجتماعي وتكافؤ الفر  وذوبـان كـل  أخُرى
يـه تفاضل بين الناس وكل تمـايز الا فـي التقـوى والعمـل الصـالح المعطـاء الـذي لـي  ف

الحياة الكريمة والعيش  إلِىأنانية ولا طمع ولا استغلال وظلمر في هذا المجتمع اضافة 
ر هنالك الهدف الأ  إنسـانفي ايجـاده وهـو وجـود الفرصـة لكـل  ساسالرغيد كمطلب ثان 

ً أن ينمو بفكره ونفسه صعود وارتقاء حتى يناطح السماء سمواً وارتفاعاً في عقله وخلقه  ا
ق له ولمجتمعه امرين الاهم رضوان الله تعالى ونعيم الابدر والثاني وسلوكه والذي يحق

 .(3)المهم هو نعمة الله تعالى في الدنيا وبركاته(
ََ }ومن خلال النص القرآني:  دريِ ََ مبُشَِّ ِّدي لبيِ لدهُ الن لداسُ نمُلدة  واَحدِدةَ  ضبَعََدثَ الل كاََ  الن

نكتِاَبَ  نزلََ مَعَهمُُ ال ََ ونَنَ رِيِ نْ لداسِ ضيِمَدا اخنتلَفَدُوا ضيِدهِ ومََدا اخنتلَدَفَ  ومَنُ ََ الن ن ِديحَنكمَُ بدَي نحَقِّ ل باِل
ُد ََ آمََن لدْيِ لدهُ ال ندنهَمُن ضهَدَدىَ الل ِّندَاتُ بَِني دا بيَ نبيَ نهمُُ ال نَ بعَندِ مَا جَاءتَ ََ نوُتوُهُ مِ يِ لْ وا لمَِدا ضيِهِ إلِل ال

ننهِِ  نحَقِّ بِْذِ ََ ال نَ يشََاءُ  اخنتلَفَوُا ضيِهِ مِ لهُ يهَنديِ مَ تقَيِمٍ  إلِِواَلل  .(4){صِراٍَ  مسُن
يرى الشهيد الصدر : أن الدولة ظاهرة نبويةر ظهرت فـي مرحلـة مبكـرة مـن حيـاة 
البشريةر فبعد ان تجاوز الناس المرحلة التي كانت تسـودها الفطـرة ويوحّـد بيـنهم فيهـا 

واحتياجـــاتهم القليلـــةر تطـــورت تصـــورات بدائيـــة للحيـــاةر تنســـجم وظـــروفهم البســـيطة 
خبراتهم الحياتيةر ونمت مواهبهمر وتنوعت احتياجاتهمر واضحى اشباع هذه الحاجـات 
غير متيسر للجميع بدرجة متكافئةر فبدأ التناقض بين القوي والضعيفر ودبّ الاختلاف 

دة. الواحـ الأمُـةارات متعددة في انشط إلِىفي هيكل المجتمع الواحد اثر ذلكر مما ادى 

                                                 
 .467 -645د علي راضي الدهلكي، ص ي: نظرية الاصلاح في النهضة الحسينية، د. حميُنظر (1)
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د إلِىفأمست الحاجة  العدل وتبـين الحـقر ثـم نصـب هـذه المعـايير  تحديد معايير تجس 
ت هضـوتطبيقها في الحياةر بغية انصاف المظلومر وتحقيق الامن الاجتماعير وهذا ما ن

به الدولةر حيث ظهرت فكرة الدولة في هذه المرحلة كحاجة وضرورة )علـى يـد الانبيـاءر 
ها أسســـفـــي بنـــاء الدولـــة الســـليمةر ووضـــع الله تعـــالى للدولـــة وقـــام الانبيـــاء بـــدورهم 

قواعدها... وظل الانبياء يواصلون بشكل وآخر دورهم العظيم في بناء الدولة الصالحةر و
ســليمان وغيرهمــار ووقــد تــولى عــدد كبيــر مــنهم الاشــراف المباشــر علــى الدولــةر كــداود 

في حياة موسـى )عليـه  اكم وقضى بعض الانبياء كل حياته وهو يسعى في هذا السبيل
ان يتــو  جهــود ســلفة  (وســلموآلــه واســتطاع خــاتم الانبيــاء )صــلى الله عليــه  الســلام(
لت بحــق منعطفــاً عظيمــاً فــي تــاريخ قامــة انظــف واطهــر دولــة فــي التــاريخر شــك  الطــاهر بإ

 .(1)دت مبادئ الدولة الصالحة تجسيداً كاملاً ورائعاً(ر وجس  نسانالإ
هــذه بقيــادة نبــي مرســل ربــاني تســتقي تشــريعاتها مــن وحــي  والدولــة الصــالحة

ـــ د التوحيـــد الســـماء وتعتمـــد التوحيـــد قاعـــدة لحكمهـــا وتشـــريعاتهار فهـــي ظـــاهرة تجس 
ــذي لا ي ــه ال ــي لا تنفــد. وتســتقي مــن معين ــب نضــبر ومــن كلمــات الله الت هــذا )التركي

فاتهر ويجعـل الله الايمـان باللـه وصـ أسـاسيةر الذي يقوم على سلامالعقائدي للدولة الإ
هــدفاً للمســيرة وغايــة للتحــرك الحضــاري الصــالح علــى الارضر وهــو التركيــب العقائــدي 

ــة الحضــارية للإ ــد الــذي يمــد الحرك ــود لا ينفــ نســانالوحي الله تعــالى هــو  لأن  ؛  (2)(دبوق
الله تعــالى لا يقــف عنــد حــدر  إلِــىالهــدف وصــفاته منــارات وادلــة للمســيرةر وان الســبيل 

الله المطلـقر ممـا يرفـد  إلِـىالمحدود لا يمكن ان يصـل  نسانسبيل ممتدر فالإ وانما هو
المسيرة باستمرار بإمكانـات متجـددة للحركـة والتكامـل ويجعـل فـر  النمـو فـي الدولـة 

ية واسعة لا تتجمد عند نقطة محددةر وتنضب طاقتها عند مـدى معـينر يضـاف سلامالإ
للهر تعني ان الله تعالى وحده  نسانبعبودية الإ العقيدة أوذلك ان عقيدة التوحيدر  إلِى

فـراد على الأ) ؛ ولذا ينهى القرآن الكريمنسانهو صاحب الحق في تنظيم منها  حياة الإ
ــادتهم لآالــذي يســل   ــاة والتربيــة مون زمــام قي خــرين ويمنحــونهم حــق الامامــة فــي الحي
ن }: والربوبية لخَْوُا نحَنباَرهَُمن ورَهُنباَنهَمُن نرَ ََ مَدرنيمََ ومََدا نمُدِروُا ات ند نمَسِيحَ اب لهِ واَل نَ دوُِ  الل باَب ا مِ

دركِوُ َ  نحَانهَُ عَملدا يشُن فلـي  لفـرد ولا لمجمـوع  .(3){إلِل ليِعَنبدُوُا إلِهَ ا واَحدِ ا لَ إلِدَهَ إلِل هُدوَ سُدب

                                                 
، محمود إيورانالإسلا  يقود الحياة، لمحة يقود الحيواة، لمحوة فقهيوة تمهيديوة عون مشورور دسوتور الجمهوريوة الإسولامية فوي  (1)
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ان يســـــتأثر مـــــن دون الله بـــــالحكمر وتوجيـــــه الحيـــــاة الاجتماعيـــــة ووضـــــع مناهجهـــــا 
 .(1)(دساتيرهاو

ـــا الله  ـــي انابه ـــى الارض والت ـــاني للجماعـــة البشـــرية عل ـــة الاســـتخلاف الرب وعملي
تقـوم  سـاسللبشرية في الحكمر وقيادة الكون واعماره اجتماعياً وطبيعيارً وعلى هـذا الأ

نظرية حكـم النـاس لأنفسـهم وشـرعية ممارسـة الجماعـة البشـرية حكـم نفسـها بوصـفها 
 –محور واحـد وهـو المتسـخلِف  إلِىني انتماء الجماعة البشرية خليفة عن اللهر وهذا يع
ُ  -أي الله ســبحانه وتعــالى ر خــرىالــذي اســتخلفها فــي الارض بــدلاً عــن كــل الانتمــاءات الأ

والايمان بسيد واحـد ومالـك واحـد وكـل مـا فيـهر وهـذا هـو التوحيـد الخـالص الـذي قـام 
ــاء ســلامه الإأساســعلــى  ــورات الانبي ــواءه كــل ث ــه الا الله(( وحملــت ل  تحــت شــعار ))لا ال

َُ لهَُ عاَبدِوُ َ } َِة  ونَحَن ن لهِ صِب ََ الل َُ مِ نَ نحَنسَ لهِ ومََ َِةَ الل ن  .(2){صِب
نقهَلارُ } نواَحدُِ ال لهُ ال نرٌ نمَِ الل ِّقوَُ  خَي نباَبٌ متُفَرَ َِ ننَرَ جن  .(4()3) {ياَ صَاحبِيَِ السِّ

 مع التوحيديالبناء الفوقاني للمجت: المبحث الثاني
العقدي للمجتمع التوحيدير وقلنا ان التوحيد  ساسالأ الأو لتناولنا في المبحث 
فـي الارضر وثـورة الانبيـاء فـي  نسـانتقـوم عليهـا اسـتخلاف الإيهو القاعدة التي يقـوم و

مسارهم الدعوير وهدفهم في تأسي  الدولة التوحيدية والتي حلم بهـا الانبيـاء كلهـمر 
وسـلم( وخليفتـه بعـده علـي )عليـه السـلام(. وآلـه الاكرم )صلى الله عليـه  وقد انجز نبينا

ـّـاً  إدارا الشــريف فــي مــورغــم قصــر عمره تهــار ولكنهــا كانــت وســتبقى منــاراً وأنموذجــاً حي
وحقيقــة عمليــة واقعــة لا يمكــن تغافلهــار  لكــي لا نغــو  بالجانــب التنظيــري فقــط دون 

ية حقيقية ان تأخذ بزمام الامـور إسلاملدولة  الجانب العملي والتنجيزير وعليه فلو قدر
ر وتشـريعاتهر فســوف يقــوم علــى اكتــاف هــذه ســلامعقيــدة الإ إلِــىلحاكميتهـا المســتندة 

المجتمــع الصــالح  إلِــىالدولــة بنــاء فوقــاني يعتبــر مكمــلاً وتطبيقــاً لتطلعاتهــار حتــى نصــل 
لمطالـب لهـذا البنـاء الذي يمثل قمة الهرم في هذا البنـاء الفوقـانير ونبحـث هنـا بعـض ا

 توخياً للاختصار ولمتطلبات البحث.
 : الحرية ضي حدود التوحيداجوللالمطلب 
نمٍ وخََتمََ علََِ سَدمنعهِِ }قال تعالى:   لهُ علََِ علِ لهُ الل لخََْ إلِهَهَُ هَواَهُ ونَضََل َِ ات نتَ مَ نضَرَنَيَ

نَ  نبهِِ وجََعَلَ علََِ بصََرهِِ غشَِاوةَ  ضمََ لروُ َ  وقَلَ لهِ نضَلََا تَْكَ نَ بعَندِ الل  .(5){يهَنديِهِ مِ
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لخدََْ إلِهَدَهُ }اختلف اهل التفسير فـي تأويـل قولـه:  َِ ات ندتَ مَد ُ  نضَرَنَيَ أقـوال  إلِـى {هَدواَه
عدة منها: ما قاله بعضهم فـي ذلـك: )أفرأيـت مـن إتخـذ دينـه بهـواهر فـلا يهـوى شـيئاً الاّ 

مر ولا يحلل ما حللر إنما دينه ما هويته نفسه يحر م ما حَر   ولا ركبهر لانه لا يؤمن باللهر
 .(1)يعمل به(

ان المتـابع لبحــوث الشـهيد الصــدر )قــدس( يسـتنتج ان كــل مفهـوم يتناولــه نــابع 
ــه لا  أومــن نظريتــه  ــه المســماة )جــزء مــن كــل(ر وخلاصــتها: ان كــل مفهــوم يتناول نظرت

ة موضـــوعيةر لمـــا لـــه ارتبـــاط بكـــل يدرســـهُ دراســـة تجزيئيـــة بمفـــردهر بـــل يدرســـه دراســـ
ية الشاملةر ليجد هـذا المفهـوم موقعـه منسـجماً مـع نسـيج سلامالمنظومة الفكرية والإ

طارئـارً فيدرسـه )ضـمن  أووتركيب المنظومة وجزء منها وعضواً فيهار ولـي  شـيئاً نشـازاً 
 ية العامــة التــي تــنظم شــتى نــواحي الحيــاة فــي المجتمــع..... وهــذهســلامالصــيغة الإ

ي الكامـل حـين يكتسـب الصـيغة سـلامالصيغة لها أرضية خاصة بهار ويوجد المجتمع الإ
 .(2)والتربة كليهما( ةوالارضية معاً حين يحصل على النبت

ومن هذه المفاهيم مفهوم الحريـة التـي تـدرس كجـزء مـن عقيـدة التوحيـد بكـل 
ة ابعادهـا وتفاصــيلهار  تبــدأ مــن  لأنهــاتوحيــدر عقيــدة ال إلِـىتســتند  ســلامالحريــة فــي الإ إذِ

التحرر التام من كل اشكال العبودية المهينـة  إلِىالعبودية المخلصة لله تعالىر لتنتهي 
مـن عبوديـة الله مخلصـارً كلمـا  نسـانبحبال الارضر وكلمـا اقتـرب الإ نسانالتي تربط الإ

ية فـي يره ضـحد عقله وتشوهّ تصوره الاعتقادير وتصرر من العبودية لغيره والتي تقي  تح
تغــش  أفكــارلهــة وأربــاب شــتىر تبعــده عــن الحــق والحقيقــة وتصــطنع لــه ركــام حياتــه لآ

الله تعــالىر وســيكون  إلِــىبصــيرتهر وتطمــ  فطرتــهر وتحــول بينهــا وبــين ابصــار الطريــق 
الــذي يتــوهم بأنــه حــرر وفــي الحقيقــة هــو واقــع فــي شــرك العبوديــة  نســانمثــل هــذا الإ

درجـة الحيوانيـة بميلهـا  إلِـىوتعطل عقلهر وتهبط بـه ط بوعيهر نحلشهواته وهواه التي ت
 وشهواتها.

ســوف  ســلاممــن هنــا عنــدما نبحــث عــن مفــردة الحريــة وتحليــل مضــمونها فــي الإ
ـــدر فينبغـــي للإ ـــؤطر بحـــدود التوحي ـــا لا ان  نســـاني ـــة ولوازمه يتجـــاوز الحـــدود التوحيدي

 أومصـادرتهار خـرين ولا تتعـارض حريتـه مـع سـلب حريـة الآ التشـريعية مـن جانـبر وان
الله تعالى  حة على مننعدم الاعتراف بهار من هذا المنطلق جاءت النصو  القرآنية مبي  

ر الموجــودات فــي الحريــة الواســعةر وســمح لهــا بالتصــرف كمــا يشــاءر بــل ســخ   نســانللإ
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كل ما في الارض لتحقيـق  استعمالشباع حاجاته بالشكل الذي يمنحه حرية الطبيعة لإ
َِ جَميِع ا}لى: أغراضه قال تعا ن رَ يِ خلَقََ لكَمُن مَا ضيِ اجن لْ  .(1){هُوَ ال

ة وفي هـذا الخلـق لمـا فـي الارض جميعـارً والسـموات كـذلكر  يجعـل الله الكـون  إذِ
وتصرفه من خلال هذا المنطق القرآني نلاحظ ان الحرية  نسانبأسره في دائرة اختيار الإ

ة ربيــة )ية تختلــف عــن الحريــة فــي الحضــارات الغســلامالإ الحضــارات الغربيــة تبــدأ مــن  إذِ
 يفعلى العك ر فهـ سلامالوان العبودية والاغلالر اما الحرية في الإ إلِىالتحرر لتنتهي 

التحـرر مـن كـل اشـكال  إلِـىحرية رحيبة تبدأ من العبودية المخلصة لله تعالىر لتنتهـي 
نا }ة: نــالعبوديــة المهي نننَدَد إلِددِتعََددالوَ ِددهِ كلَمَِددةٍ سَددواَءٍ بيَ ددركَِ ب لددهَ ولََ نشُن نددنكَمُن نلَل نعَنبدُددَ إلِل الل ا وبَيَ

لهِ  نَ دوُِ  الل نباَب ا مِ ا نرَ لخَِْ بعَنُ ناَ بعَن   نئ ا ولََ يتَ ر أرأيت كيـف يقـيم القـرآن التحـرر مـن (2){شَي
الاقــرار بالعبوديــة المخلصــة للــه؟ك أرأيــت كيــف يجعــل مــن  أســاسكــل العبوديــات علــى 

المتين الثابت لتحرره في علاقاته مع سائر الناس ومع كـل  ساسبربه الأ نسانعلاقة الإ
 .(3)(الكون والطبيعة أشياء

ة التوحيدي الذي تنطلق الحرية منهر  ساسهذا هو الأ وغاية  أساسالتوحيد هو  إذِ
مـن اسـتلاب الانظمـة  نسـانتحريـر الإ إلِـىع هذا النظام نزوالنظام الاجتماعير ومن هنا 

فيهـا مقطـوع العلاقـة باللـهر ومجـردّ وسـيلة  نسـانة والسياسيةر التـي يكـون الإيسلامالإ
ضـمن العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصـاديةر وبهــذا الصــدد يقـول الشــهيد الصــدر )قــدس(: 
)ان الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات جميعارً وهذه الحقيقة الكبرى تعتبر اعظـم 

 ّ مـــن عبوديـــة  نســـانعـــركتهم مــن أجـــل تحريـــر الإومارســـوها فـــي مها الانبيـــاءر ثــورة شـــن
ي لأ أولطبقـة  أواخـر  نسـانحـرر ولا سـيادة لإ نسـانر وتعني هذه الحقيقة ان الإنسانالإ

ضــع حــد نهــائي لكــل انــواع ومجموعــة بشــرية عليــهر وانمــا الســيادة للــه وحــدهر وبهــذا ي
للـه تعـالى . وهـذه السـيادة نسـانعلـى الإ نسـانالتحكم واشكال الاستغلالر وسيطرة الإ

ياً عــن الحــق أساســر تختلــف اختلافــاً (التــي دعــا اليهــا الانبيــاء تحــت شــعار )لا الــه الا الله
والملوك والجبابرة قروناً من الزمن للـتحكم والسـيطرة علـى  الالهي الذي استغله الطغاة

وضعوا السيادة اسمياً لله لكي يحتكروها واقعيارً وينصبوا انفسـهم  الآخرينر فإن  هؤلاء
 .(4)خلفاء لله على الارض(

وبناءً على هذا الفهم من الشهيد الصـدر )قـدس(ر والـذي يؤكـد فيـه أن: التوحيـد 
ة ير سلاموغاية النظام الإ أساسهو  مؤس   سلامالسياسي في الإ -النظام الاجتماعي إذِ
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مكانتـه الكونيـةر ومـن هنـا يتجـه هـذا  إلِـى نسـانالتي ترجـع الإ نسانعلى مبدأ خلافة الإ
الاسـتكبار  أسـ قطاب الاحـادي وتنفـي تانشاء حضـارة تلغـي الاسـ إلِىي سلامظام الإالن

 ُ  .(1)خرىوعواملهر وما يتبعه من الاستعلاء على الحضارات الأ
 إلِـىمن كل الاغلال التي تشده وتجذبـه  نسانويكتب الشهيد الصدر عن تحرر الإ

ية مــن ربقــة نســانشــال الإالارض بقولــه: )ان الطريقــة التــي اســتعان بهــا القــرآن علــى انت
دائمـاً فـي تربيـة  سـلامالشهوات وعبوديات اللذةر هي الطريقة العامة التي يستعملها الإ

مـن عبوديـة  نسـانحـين يحـرر الإ سـلامية في كل المجالات: طريقة التوحيدر فالإنسانالإ
لتوحيد ا لأن   ؛الارض ولذائذها الخاطفةر يربطه بالسماء وجنانها ومثلهار ورضوان من الله

ية فـي تحررهـا الـداخلي مـن كـل العبوديـاتر كمـا انـه سـند نسـانهو سند الإ سلامعند الإ
 .(2)ي في كل المجالات...(نسانالتحرر الإ

يحــب  العقــل البشــري فــي زاويــة معينــةر ويقي ــد تفكيــر  ســلاموأمــا دعــوى ان الإ
تعالى هـو العقـل  دين العقلر وأول ما خلق الله سلامالإ لأن  ؛ ةويحدده فمردود نسانالإ

وبـه يعاقـبر والقـرآن يصـد  ب ياتـه فـي ذلـكر ويريـد مـن العقـل  نسـانالذي به يثُـاب الإ
الانطــلاق لــي  فــي الارض فقــطر بــل عليــه ان يســبح فــي الافــاق كــذلكر قــال تعــالى: 

ن } لدهُ ال ََ لهَدُمن ننَ ل لِ يتَبَيَ نفسُِهِمن حَت ضَاَقِ وضَيِ ننَ لدهُ سَنرُيِهِمن آيَاَتنِاَ ضيِ الَن ِّدكَ ننَ ندفِ برِبَ حَدقُّ نوَلَدَمن يكَ
ندقَ }ر وقال تعالى: (3) {علََِ كلُِّ شَينءٍ شَهِيدٌ  نخلَ ندفَ بدَدنََ ال رُوُا كيَ نَ َِ ضدَان ن رَ قلُن سِديروُا ضدِي اجن

 ٌ ُدلِّ شَدينءٍ قدَديِر لدهَ علَدَِ ك خَدِرةََ إِ ل الل ديةََ الَن لشن نشِئُ الن لهُ ينُ ر مـن هـذا ر واي تحـرر اكثـ(4) {ثمُل الل
ـ ر اغـلال القيـود التـي عندما يتحدى الله تعالى عقول البشـرر ويريـد منهـا أن تتحـرر وتكس 

حبست العقل عن التفكيـر ب يـات الله وافاقـه السـماوية والأرضـية ومـا فيهـا مـن عجائـب 
كيـف كانـت حالـة الشـعوب ووخلائق واسرارر وان يفكروا كذلك في افاق انفسـهم ايضـارً 

ــادتر مضــافاً والامــم وكيــف ان  ــنف   إلِــىحضــارات ســادت ثــم ب ــر فــي اســرار ال التفكي
وهام والتقليدر ليم متحرر من اغلال الخرافات والأعقل س إلِىوخباياها واسرارها تحتا  

العقــل  نســانلا يــتم مــا لــم )ينشــئ فــي الإ نســانويــرى الشــهيد الصــدر ان تحريــر فكــر الإ
 ون تمحــيصر ولا يــؤمن بعقيــدة مــا لــمالبرهــاني الــذي لا يتقبــل فكــرة د أوالاســتدلالير 

 نسـانتحصل على برهانر ليكون هذا العقـل الـواعي ضـماناً للحريـة الفكريـة وعاصـماً للإ
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ــد  ــدافع تقلي ــريط بهــار ب ًــ أوتعصــب  أومــن التف مباشــر للقاعــدة  ىخرافــة.... وهــذا معط
 .(1)(سلامالفكرية التي يتبناها الإ

ل النظـام التوحيـدي الـذي يـربط من هنا ارتبطت مفـردة الحريـة وهـي جـزء مـن كـ
نفسهر ما لـم يتمـرد علـى  نع نللفكر ان ينطلق ويعل سلامالكون برب واحدر ويسمح للإ
ر  وبهــذا ســلامالحقيقــي لتــوفير الحريــة فــي نظــر الإ ســاسقاعدتــه الفكريــة التــي هــي الأ

يتضــح ان مفهــوم الحريــة المنبثــق عــن عقيــدة التوحيــدر  والمنطلــق مــن دعــائم الدولــة 
هر أفكـارالكـون باسـرهر ويتـيح لـه التعبيـر الحـر عـن  نسانية يضع تحت تصرف الإلامسالإ

والاختيار المرن في التعبير عن ارادته ومواقفـهر فإنـه بعـد أن يطهـر نفسـه ووجدانـه مـن 
 ى بأعمق اشكال الحرية.ظالعبودية لغير اللهر يح

فــي  تــهيعمل ســلامالحريــة: )يبــدأ الإ ويقــول الشــهيد الصــدر فــي تلخــيص مفــردة
الحرية  نساننه يرى ان منح الإنفسه؛ لأ نسانية من المحتوى الداخلي للإنسانتحرير الإ

حـراً  نسانلي  ان يقال له: هذا هو الطريق قد اخليناه لك فسر بسلامر وانما يصبح الإ
يته بــالرأي فــي تحديــد نســانر ويحــتفظ لإهحقيقيــةر حــين يســتطيع ان يــتحكم فــي طريقــ

قبـل كـل شـيء مـن  نسـانواتجاهاته. وهذا يتوقف على تحريـر الإالطريق ورسم معالمه 
مـا  إلِـى نسـانعبودية الشـهوات التـي تعـتلج فـي نفسـه؛ لتصـبح الشـهوات اداة تنبيـه للإ

اذا  لأنهـاو طـولا؛ً أدون ان يملك بإزائها حـولاً  نسانيشتهيهر لا قوة دافعة تسخر ارادة الإ
اً أن ئر مـن الواقــع شــيغي ــلطريـق. ولا يحريتـه منــذ بدايــة ا نســاناصـبحت كــذلك خسـر الإ

ه عن مملكـة الحيـوان ية التي تمي زنسانتكون يداه طليقتين ما دام عقله وكل معانيه الإ
 .(2)لة ومجمدة عن العمل(قمعت

ه المـادي فـي ن الماضي وقد نقـد الاتجـاقروقد تنبأ الشهيد الصدر في ستينيات ال
ما أعلنـــت الحريـــات الاربـــع: السياســـيةر ت بـــديمقراطيتها عنـــدالرأســـمالية التـــي تبجحـــ

ــةر والشخصــيةر  ة والاقتصــاديةر والفكري ــة الرأســمالية علــى الايمــان مققامــت الدي إذِ راطي
مصـلحة  -بصـورة طبيعيـة–وبـان مصـالحه الخاصـة بنفسـها تكفـل بالفرد ايماناً لاحـدّ لـه. 

ـــة انمـــا تســـتهدف حمايـــة الا فـــراد المجتمـــع فـــي مختلـــف الميـــادين... وأن فكـــرة الدول
ومصالحهم الخاصـةر فـلا يجـوز لهـا ان تتعـدى حـدود هـذا الهـدف فـي نشـاطها ومجـالات 

مــن  خــلاقعملهــار هكــذا صــورت الرأســمالية بنظرتهــا الماديــة عــن الحيــاة وقــد ابعــدت الأ
قاموسها وها هي اليـوم تلاحقهـا الكـوارث الاجتماعيـة وتقـف علـى جـرف هـارر فقـد قـال 

راّء هذه المادية التي زخر النظام الرأسمالي بروحها الشهيد الصدر )قدس(: )وكان من ج
حرى بــالأ أوهــا وجــود  فــي ذلــك النظــامر مــن الحســابر ولــم يلُحــظ ل خــلاقأن أقصــيت الأ
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ــىتبــدلت مفاهيمهــا ومقاييســهار وأعلنــت المصــلحة الشخصــية كهــدف  ــات أعل ر والحري
العـالم الحـديث جميعاً كوسيلة لتحقيق تلك المصلحة. فنشأ عن ذلك أكثـر مـا ضـج  بـه 

 .(1)من محن وكوارثر وم سي ومصائب(
 المطلب الثاني: التنمية ضي لل التوحيد

ً )بعــد الحريــة التــي بحثناهــا آتعــد التنميــة شــرطاً ثانيــاً  ر للدولــة التوحيديــة (نفــا
يد بحثهـا وفـق قاعـدة عامـةر نرالعالم و دول نهار والتنمية مفردة عامة في كلومنطلقاً ع
كانـت ناجحـة ام فاشـلة أم متلكئـةر أية سواء إنسانتجربة  ةقول: ان أيية ونإنسانوتجربة 

 إلِــىســلبياتها فـي بيئـة المنشــأر لنقلهـا واستنسـاخها  أوتهـا ايجابيتنسـاخها بالا يمكـن اس
كل بلد وبيئـة لـه ظروفـه الموضـوعية وعواملـه الضـاغطة والتـي تتناسـب  لأن  ؛ أخُرىبيئة 

ية وفـق متطلبـات بيئيـة نسـانيـف التجـارب الإيمع ظروف محيطهر نعـمر مـن الممكـن تك
ُ  تان توافر أخُرى لتكون مقاربة ومتقاربـة مـع البيئـة  خرىظروفها ومناخاتها والعوامل الأ

 الأمــرالاصــليةر ونــذكر مثلــين مــن واقعنــا المعاصــر صــعب استنســاخهمار وان لــم يكــن 
 مستحيلاً على بلد كالعراق: 

الخميني )قـدس( فـي الإمام بقيادة  إيرانية في سلام: انتصار الجمهورية الإاجولل
فرعوني ملكير والثاني: سقوط أو اسقاط حكومة البعث الصليبي مر على نظام 1191عام 

مر واســتبدال نظــام حــزب البعــث الشــمولي بمــا يســمى بالنظــام 2003فــي العــراق عــام 
شـكل كامـل؛ الديمقراطي في العراقر وكلا التجربتين لا يمكن استنساخهما في العراق ب

 لاختلاف الظروف والعوامل الضاغطة والتي تحول من دون استنساخ هاتين التجربتين.
نــأتي لنبحــث مطلــب التنميــة فــي ظــل الدولــة التوحيديــة لنقــول: ليســت التنميــة 
عمليــة محايــدة قابلــة للتنفيــذ فــي كــل بيئــة عبــر أطــر ومضــامين واحــدةر وإنمــا كشــفت 

انتهــت اليهــا: ان التنميــة بطبيعتهــا غيــر قابلــة للنقــل التجــارب التنمويــةر والنتــائج التــي 
التـي تـنص علـى ان  Anthroplogy(2)ا يـجوحرفيارً كما تؤيـد ذلـك مبـادئ علـم الانثروبول

كما هـير وهـذا يفسـر  أخُرى إلِىخ وتنُقل من بيئة لمركبات الحضارية لا يمكن ان تستنا
ِــدة للنمــوذ  لغربــي فــي بلــدان اســيا وافريقــا ا لنــا ســر الاخفاقــات لمشــاريع التنميــة المقل

كا الجنوبيةر فإن النموذ  الغربي غير قابل للتكرير بنف  الصورة التـي ولـد وتطـور يمروأ
هذا النمـوذ  نشـأ فـي سـياق ظـروف تاريخيـة ومنـاخ ثقـافي خـا  لا  لأن  فيها في أوربا؛ 

                                                 
 .29فلسفتنا، محمد باقر الصدر، ص (1)
(2) Anthropology وهو مصطلح مشتق مون كلمتوين يونوانيتين هموا: انوروبووس :Anthropos  وتعنوي الإنسوان، ولوسووس

Logos  ،علووم علووم الإنسووان، ويوودرس هوووا ال أووتعنووي الدراسووة، وبووولك يكووون معنوول الانوروبولوجيووا هووو دراسووة الإنسووان
البشر بماضيهم وحاضرهم ليفهم الكيانات الهائلة والمعقدة من الوقافات عبر التواريخ، وتُبنوي الانوروبولجيوا وتتحورى علول 
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ا خـــار  اوربــار ومـــن هـــذه الظــروف الهيمنـــة علـــى قــارات اســـيا وافريقـــ ريمكــن ان يتكـــر
تينر وانتهــاب ثرواتهــا بــلا مقابــل عبــر احتلالهــا واســتعمارهار وتــراكم ريــع هــذه ييكالأمــرو

الثروات بمعدلات عالية جدارً ووفرة العمالة والخامات الخاصة والرخيصةر ووجود اسواق 
كثيرة للسلع الاوربية في تلك القارات بـلا منافسـةر والـتحكم فـي هـذه الاسـواق وتنميـة 

تـدمير فضـلا عـن دى سكانها بما يضمن عوائد وفيرة من الاربـا ر هـذا نزعة الاستهلاك ل
 إلِىالمنتج المحلي وسحق الزراعة والتجارة والسياحة وغيرهار ليتحول بلد كالعراق مثلاً 

ان النمـوذ   إلِـىبلد استهلاكي بامتياز كالبلدان الخليجية بل اسـوء منهـار هـذا بالاضـافة 
 نسانوربية وما تتميز من نسق تاريخي وراية خاصة للإالغربي للتنمية يعك  البيئة الا

 .(1)والعالم تريد تسويقها لبلداننا لسحق اقتصادنار وتذويب هويتنار وطم  حضارتنا
من هنا يتبين ما يقوله الشهيد الصدر عن نجا  التجـارب الاوربيـة كمثـال بقولـه: 

نجاحهــا البــاهر علــى  ات لعمليــة التنميــة لــم تســجلإطــار)ان منــاهج الاقتصــاد الاوربــي ك
وربـا الحـديث الا بسـبب تفاعـل الشـعوب الاوربيـة مـع تلـك ريخ أالمستوى المادي في تـا

ـــاهج ومتطلباتهـــا  ـــك المن ـــاةر وفقـــاً لاتجـــاه تل ـــاهج وحركتهـــا فـــي كـــل حقـــول الحي المن
 .(2)اللامتناهي خلال تاريخ طويل لهذا الاندما  والتفاعل( يواستعدادها النفس

ق وتتكيـف تسـات التنميـة الغربيـة تطـاران نختار بـدائل لإ وفي هذا السياق يجب
والعـالمر وهـو مـا  نسـانمع بيئتنا المحلية ونسـق تاريخنـار وثقافتنـار ورايتنـا الخاصـة للإ

ية إســـلامعقديـــةر ومفـــاهيم  أســـ يتمثـــل بمـــنهج الاقتصـــاد التوحيـــدير القـــائم علـــى 
هـذا المـنهج يشُـكل ر مثـل أخُـرىمنسجمة مع الفطـرة مـن جهـةر ومـع الواقـع مـن جهـة 

نه المـنهج الوحيـد الـذي ينبـع مـن التوحيـدر ي؛ لأسلاماً صالحاً للتنمية في العالم الإإطار
ــد العدالــة الاج زهــا؛ ولكــي كرة التاريخيــة للامــة ليحف  ذاماعيــةر وينســجم مــع الــتويجس 

اً ارإطـ أوفحين نريد ان نختار منهجـاً تتفاعل معهر وهذا ما يؤكده الشهيد الصدر بقوله: )
اً ونفـتش أساسير يجب ان نأخذ هذهِ الحقيقة سلامللتنمية الاقتصادية داخل العالم الإ

وتعبئــة كــل قواهــا وطاقاتهــا ضــد الأمُــة فــي ضــوئها عــن مركــب حضــاري قــادر علــى تحريــر 
ونفســيتها وتاريخهــا  الأمُــةالتخلـّـفر ولا بـُـد حينئــذ ان نـُـدخل فــي هــذا الحســاب مشــاعر 

ن الــذي يدرســون ي. ومــن الخطــأ مــا يرتكبــه كثيــر مــن الاقتصــاديوتعقيــداتها المختلفــة...
بعـين  وافـة وينقلـون اليهـا المنـاهج الاوربيـة للتنميـة دون ان يأخـذاقتصاد البلاد المتخل  

هــذه لــبلاد مــع هــذه المنــاهج ومــدى قــدرة الاعتبــار درجــة إمكــان تفاعــل شــعوب تلــك ا
 .(3)(الأمُةالمناهج المنقولة على الالتحام مع 
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التي يؤطر اقتصادها بالمنهج الغربي بما تحمله  الأمُةضح الشهيد الصدر نفور ويو
رواسب عن جور الغرب وقتله واستعماره واستبداده ونهبه لبلداننا فلا تتقبل مثل هكـذا 
منهج مؤطر يحمل عذابات الماضي وم سيهر والتحايل والت مر على الحاضـر والمسـتقبلر 

ُ الشــهيد ا مــنهج يقــول عنــه إلِــىولهــذا تهفــو   ةمــلصــدر: )إنــه مــنهج مــرتبط فــي ذهــن الأ
بتاريخهــا وامجادهــا الذاتيــة ويعب ــر عــن اصــالتها ولا يحمــل أي طــابع لــبلاد المســتعمرينر 

هـو تعبيرهـا الـذاتي وعنـوان شخصـيتها التاريخيـة ومفتـا   سـلامبان الإ الأمُةفان شعور 
ة ضــد التخلــف ر وفــي ســبيل المعركــ لإنجــا امجادهــا الســابقة يعتبــر عــاملاً ضــخماً جــداً 

 .(1)اً للانطلاق(إطاري سلامواتخذ من النظام الإ سلاملها المنهج من الإ د  ماست إذِاَالتنمية 
إن استئصــال التخلــف يســتوجب وضــع خريطــة طريــق يبُحــث مــن خلالهــا تحديــد 

ين أساسـالاولويات في الخطة التنموية هذهر وان استئصال التخلف يعتمـد علـى ركنـين 
 -هما:
افضل الاسـاليب لتسـخيرها واسـتغلال مواردهـا فـي  إلِى: استثمار الطبيعة والوصول اول  

ــا  الزراعــي والصــناعير واســتالإ الملائمــةر  ة والتنظــيم الحديثــةدارصــيا الإ عمالنت
 ة وتكييفها وفق متطلبات الخطط والاهداف.عخرين الناجوالافادة من تجارب الآ

الخطـة التنمويـة المعـدةّ والمدروسـةر وعليـه ان يتغلـب وقناعتـه ب نسـان: ايمـان الإوثانيا  
على هواجسه وشكوكه وتـذليل مقاومتـه وتمـرده وعـدم تفاعلـه مـع خطـة التنميـة؛ 

 لكي يكون تأثيره ايجابياً ومنتجاً.
علــم الاقتصــاد والاجتمــاعر فــإن  يتكفــل بــه خبــراء الأو لومــن الواضــح ان الــركن 

مـن ذوي الخبـرة العلميـة والاختصـا  والتأهيـل مصممي خطة التنمية لا بد ان يكونـوا 
يضـع  أويين المسـتنيرين أنـه يضـع نفسـه سلامالاكاديمي الحديثر ولم يد عِ أحد من الإ

توجهات الفقه بديلاً عـن التخطـيط العلمـي المبنـي علـى خبـرة تخصصـية. بيـد ان خطـط 
غيـر مـرة وانتهـت التنمية في عالمنا اهملت الركن الثاني في العملية التنمويـةر اخفقـت 

تنميــة التخلـفر ولــم تقـدر علــى الخـرو  مــن المـدار المســدود الـذي ظلــت تـدور فــي  إلِـى
علـى الــركنين معـارً فــي الوقـت نفســه الــذي  ســلامداخلـه. بينمــا اعتمـدت التنميــة فـي الإ

وإعـداده  نسـانالخبراء المختصينر عملت على تعبئة الإ إلِى الأو لاوكلت فيه بناء الركن 
خاصاً ليفجر طاقاتهر ويجند كل قواه في معركة البناء والتنميةر وهذا يعني تجلـي إعداداً 

في المعركة ضد التخلفر  نسانمكانات الإإكطاقة متوهجة تجند كل  أخُرىالتوحيد مرة 
 -كما يتـوهم –ير فإن التوحيد لا يمكن ان يؤدي ساسوتؤمن لعملية التنمية مقومها الأ

القناعة  أوض وما فيها من ثروات وخيرات يتمثل في الزهد : )موقف سلبي تجاه الارإلِى
ء وأعطــي الســما إطــارالكســل اذا فصــلت الارض عــن الســماءر وامــا اذا لبســت الارض  أو
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صـفة الواجـب ومفهـوم العبـادة فسـوف تتحـول تلـك النظـرة  العمل مـع مـدلول الطبيعـة
قــدر  أكبرمســاهمة بــطاقــة محركّــة وقــوة دفــع نحــو ال إلِــىالمســلم  نســانالغيبيــة لــدى الإ

 .(1)ممكن في رفع المستوى الاقتصادي ورفع مستوى الحياة(
فــي  أســاسوقــد تنــاول الشــهيد الصــدر موقــع عقيــدة التوحيــد كمفهــوم حيــوي و

  .(2)عملية التنمية في العديد من بحوثه ونظرياته
 المطلب الثالث: العدل الجتماعي مَ قيم التوحيد

الدينر وهو فـرع عـن التوحيـدر وهـو صـفة  من الواضح ان العدل اصل من اصول
مــن صــفات الله تعــالىر فيكــون داخــلاً فــي التوحيــد مثــل بقيــة الصــفات كــالعلم والقــدرة 

ه عـن الصـفات يـزتميووالارادة وغيرهار ولا توجد ميزة عقدية فـي العـدل تقتضـي افـراده 
 ُ العـدل  لأن   ؛ةوالقـد ةميزوكأصل من أصول الدينر )ولكن الميزة هنا اجتماعيةر  خرىالأ

هو الصفة التي تعطي للمسـيرة الاجتماعيـةر وتغنـي المسـيرة الاجتماعيـةر والتـي تكـون 
مـن  صـل ثـان  ر ابرزهـا العـدل كأأخُرىالمسيرة الاجتماعية بحاجة اليها اكثر من أي صفة 

اصول الدين باعتبار المدلول التوجيهير باعتبـار المـدلول التربـوي لهـذه الصـفة....ر لهـذا 
جل ذلك أفرزر والاّ المسيرة البشريةر ولأتوجيه  إلِىبالنسبة  كبرعدل له مدلوله الأكان ال
 .(3)(علىالمثل الأ إطارالتوحيد العامر وفي  إطارالعدل في الحقيقة داخل في فإن  

ترتيب اصول الـدين بهـذه الكيفيـة )توحيـدر عـدلر نبـوةر امامـةر معـاد( يبُتنـى  ن  إ
ا لهـذه الاصـول مـن مضـمون اجتمـاعي واتصـال بالحيـاة مـ أسـاسبوجه من الوجوه على 

ان العــدل  إلِــىهــذا بقولــه: )وينبغــي ان نشــير هنــا  إلِــىية ويشــير الشــهيد الصــدر نســانالإ
ه مسؤوليات الجماعة فـي خلافتهـا العامـة هـو الوجـه الاجتمـاعي أساسالذي قامت على 

مـن أصـول  ماء كأصـل ثـان  أكـدتّ عليـه رسـاله السـللعدل الالهي الذي نادى به الانبياءر و
 .(4)الدين يتلو التوحيد مباشرة(

العــدل عــن التوحيــدر علــى الــرغم مــن تفرعــه عنــهر  زويعلــل الشــهيد الصــدر بــإفرا
مسـتقل يـزه كأصـل يلهـي وتمالعـدل الإبهـذا المسـتوى علـى بقوله: )ولم يكن الاهتمـام 

الا لمـا لهـذا  -مـن علـم وقـدرة وسـمع وبصـر وغيـر ذلـك -للدين من بين سـائر صـفات الله
الاصــل مــن مــدلول اجتمــاعي وارتبــاط عميــقر بمغــزى الثــورة التــي يمارســها الانبيــاء علــى 

لـــك هـــو الله دون غيـــره مـــن الالهـــة افالتوحيـــد يعنـــي اجتماعيـــاً: ان الم رصـــعيد الواقـــع
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المزيفةر والعدل يعنـي: ان هـذا المالـك الوحيـد بحكـم عدلـه لا يـؤثر فـرداً علـى فـردر ولا 
مـن  فئة على حساب فئةر بل يستخلف الجماعة الصـالحة ككـل علـى مـا وفـر  يمنح حقاً ل

 .(1)نعم وثروات(
نــه صــول الــدين وتموضــع بعــد التوحيــد؛ لأوقــد احتــل العــدل الاصــل الثــاني مــن ا

بكل القيم الخيرة كمـا يقـول الصـدر )قـدس(: )لـم يكـن مـن الصـدفة ان يوضـع  ساسالأ
 ً كيـداً علـى اهـم صـفات الله تعـالى فـي وإنما كـان تأمن اصول الدين....  العدل اصلاً ثانيا

العــدل فــي المســيرة  لأن  يةر وذلــك نســانمدلولــه العملــي ودوره فــي توجيــه المســيرة الإ
ُ ساسر هو الشرط الأ القسط أساسوقيامها على  ر وبدون العدل خرىي لنمو كل القيم الأ

 .(2)(لامكانات الخيرةوالقسط يفقد المجتمع المناخ الضروري لتحرك تلك القيم وبروز ا
والعــدل الاجتمــاعي المنبثــق عــن بنــاء الدولــة التوحيديــة والتــي نــادى بهــا الانبيــاء 

 ُ ــاريخير وي ــى طــول المســار الت ــاً بنظــر الإ دّ عــوالمصــلحون عل ويســعى  ســلامهــدفاً مركزي
جله كل الطاقاتر وارخص في سبيله سفك الدماء وتقديم لتحقيقه في الارضر وجند لأ

ذلك ان هذا العدل لـم يطلقـه  إلِىيدخّر من دون اقامته أي شيءر يضاف  الشهداءر ولم
تفصـيلية واضـحة  صـورة كشعار خال من المحتوىر في صيغة مقننة رسـم فيهـا سلامالإ

ية ســلامللحيــاة الاجتماعيــة التــي تجسّــد العدالــةر وقــد لخــص الشــهيد الصــدر الصــورة الإ
ه وتفصــيلاته: لــه: )لكــل منهمــا خطوطــلتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بمبــدأين عــامين بقو

خـر: مبـدأ التـوازن الاجتمـاعير وفـي التكافـل والتـوازن أحدهما: مبدأ التكافـل العـامر والآ
ي للعدالـة سـلامي تحقق القيم الاجتماعية العادلةر ويوجـد المثـل الإسلامبمفهومهما الإ
 .(3)الاجتماعية(

يصبو اليه ليكون مائزاً وعلامة و سلاممجتمع العدالة الذي يريد ان يشيده الإ ن  إو
 ُ ــين المجتمــع التوحيــدي وبــين المجتمعــات الأ التــي تــدعي اقامــة القســط  خــرىفارقــة ب

 والعدل بينما يعج الظلم والفساد في مجتمعاتها البشرية.
اشـاعة العـدل والاحسـان بـين  إلِىكما تسعى الدولة التوحيدية في الوقت نفسه 

يةر وايجـاد نسـاننهمر ورعايـة الحرمـات والكرامـات الإالناسر ونشر المعروف والاصـلا  بيـ
الكمـالات  إلِـىية والطبيعيةر من اجل الوصـول نسانالتوازن في العلاقات الاجتماعية والإ

 .(4)الالهية

                                                 
 .145، ص 39 -38، ص ورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، محمد باقر الصدر الإسلا  يقود الحياة، ص(1)
 .142، ص34، ص المصدر نفسه (2)
 .331اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص  (3)
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هذا وان المحتوى الحقيقي للشرائع الالهية هو لاقامـة القسـط والعـدلر وتنظـيم 
لمشــكلة الاخــتلاف بســبب تضــارب العلاقــات الســابقةر ولكــن هــذه العلائــق قــد تتعــرض 

هـذه العلاقـة  فـيالمصالح والمنافع بين الناس وارادتهم ورغباتهمر فكان ايجاد التـوازن 
يةر وتـم تأكيـد سـلاميةر ومبـدأ مـن مبـادئ الرسـالة الإسلاماهداف الشريعة الإ هدفاً من

َ }يات الله تعالى ومنهـا: مبدأ القسط والعدل في العديد من آ نن نسَدل ِّندَاتِ لقَدَدن نرَ نبيَ ا رسُُدلنَاَ باِل
نسٌ شَددديِدٌ  نحَديِدددَ ضيِددهِ بدَدي نندَدا ال نزلَ ِْ ونَنَ د نقسِن لدداسُ باِل نميِددزاََ  ليِقَدُدومَ الن نكتِدَدابَ واَل نندَا مَعَهدُدمُ ال نزلَ ونَنَ

لدهَ قدَويِ   ندبِ إِ ل الل نغَي نصُدرهُُ ورَسُُدلهَُ باِل نَ ينَ لهُ مَد لاسِ ولَيِعَنلمََ الل ٌ  ومََناَضعُِ للِن إِ ل }ومنهـا  (1)(عزَيِدز
نبَِندديِ  نكدَدرِ واَل نمنُ نفحَنشَدداءِ واَل َِ ال نهدَدِ عدَد نبدَدع ويَنَ نقرُ حِنسَدداِ  وإَيِتدَداءِ ذيِ ال نعَدددنلِ واَلإن نمرُُ باِل لددهَ يدَدي الل

لروُ َ  لكمُن تَْكَ  .(2)(يعََِكُمُن لعََل
 المطلب الرابع: مسار التاريخ ضي خْ التوحيد

مسار  إلِىلمسار البحثي والذي يتطلع فيه الشهيد الصدر يعد هذا المطلب نهاية ا
ها بسـب إلِـىحركة التاريخ والتي تمثل حركة غائية لا سببية فقطر حركة ليسـت مشـدودة 

ـــىدة ومشـــد يوماضـــيهار بـــل هـــ المســـتقبلر  إلِـــىغايتهـــا وهـــدفها وهـــي متطلعـــة  إلِ
المســـتقبل ي نشـــاط مـــن النشـــاطات التاريخيـــةر ومـــا دام فالمســـتقبل هـــو المحـــرك لأ

ة معدوماً فعلاً وانما يحرك من خلال الوجود الذهني الذي يتمثل فيه هـذا المسـتقبلر   إذِ
ـاويعد الوجود الذهني الحافز والمحرك  د لمدار لحركة التاريخر هذا الوجـود الـذهني يجس 

الجانب الفكري الذي يضم تصورات الهدف من جانبر ويمثل الطاقة والارادة التي تحفز 
نحو الهدف وتنشطه للتحرك نحو تحقيقه من جانب اخرر هـذا الوجـود الـذهني  نسانالإ
ر في جانب منه عن الفكرر وفي جانب اخر عن الارادةر وبالامتزا  بـين الفكـر والارادة يعب  

 .(3)تتحقق فاعلية المستقبل ومحركيته للنشاط التاريخي على  الساحة الاجتماعية
يد الصـدر نظرتـه للمسـتقبل ولحركـة مسـار بهذه النظرة الفلسفية يستشرف الشه

ة التــاريخر  التــاريخ وحركتــه مــن حيــث هــو تجســيد لخلافــة  إلِــى ســلامن ان نظــرة الإييبــ إذِ
ناقض تناقضـاً جـذرياً مـع كـل النظريـات الفلسـفية تلله في الارضر وهي نظرة ت نسانالإ

ى الشـهيد التـاريخر حيـث يـرنهاية للتاريخ من هيجل ومارك  وفوكوياما صاحب مقولة 
للـه فـي الارض تفـتح البـاب لصـيرورة نحـو المطلـق والتوحيـدر  نسـانالصدر ان خلافـة الإ

ــة  ــة تقــوم مــن الناحي وهــو الله تعــالىر بينمــا النظــرة الفلســفية لهــؤلاء المــاديين محاول
ــة للتفســير  ــة نحــو الشــركر وباختصــار ان النظــرة الغربي ــة والعقائدي المنهجيــة والمعرفي

ية تـربط سـلامعـن الله تعـالىر بينمـا النظـرة الإ نسانل بين وجود الإالمادي للتاريخ تفص
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والله تعالىر ومعنى هذا ان هنـاك مشـروعين للحضـارة: المشـروع الغربـي  نسانبين الإ
 .(1)يسلاموالمشروع الإ
كانــت مقولــة تفــوق الحضــارة فــي فلســفة التــاريخ ذي الــنمط الغربــي مبتــورة  وإذِاَ

النمـوذ  الليبرانـي  إلِىالنظر  لأن  تورة الصلة بالمستقبل؛ الصلة بالماضير فهي كذلك مب
نتيجة حتمية هي: عدم وجود قـوة  إلِىالاشتراكي من موقع الافاق المستقبلية يؤدي  أو

 .(2)ذاتية تؤهل هذين النموذجين للاستمرار ولريادة العالم وقيادته
شـيء مـن وواقعـة صبح حقيقة قد أكان انهيار المعسكر الاشتراكي وفلسفته  وإذِاَ

بها فرنسي  فوكوياما بادعائه: ان الديمقراطيـة  حالماضير فان نهاية التاريخ الذي يتبج
الليبرالية اصـبحت تمثـل منتهـى تطـور الايـديولوجيات والانظمـة السياسـيةر فهـي معنـى 

 .(3)التاريخ
وان مقولة نهاية التاريخر سوف تتحطم عندما تصطدم مع الحقيقة والواقعر وقـد 

بوادر انهيـار الديمقراطيـة الليبراليـة لوقوفهـا بالضـد مـن نظريـة التوحيـد مـن جانـب  بدت
 ر ومن خلال فكر الصدر يمكننا القول:أخُرىولتناقضها مع متطلبات الواقع من جهة 

 وهو انهيار توقعه الصـدر وتوقعـه كـل المفكـرين المسـلمين -انهيار الشيوعية ن  أب
 يعنــي عنــد الصــدر أن الديمقراطيــة الليبراليــة هــي لا –لمــا كانــت الشــيوعية فــي أوجهــا 

الرايــة الغربيــة عــن  إلِــىالديمقراطيــة الليبراليــة تنتمــي  لأن  لوجيا؛ ومنتهــى تطــور الايــدي
فـي أفـق نظريـة  -ر شأنها شأن الشيوعيةر ومن هنا فان انهيار الشـيوعيةنسانالكون والإ

 .(4)وضعي منفصل عن اللهانهيار الانموذ  الغربي كله من حيث هو نموذ   -الصدر
ه واسـتنباطه وعلـى فكـارالمنظور القرآني الذي يعتمده الشهيد مرجعاً لأ في ضوءو

يشـكل الركيـزة  نسـانر ويـرى ان المحتـوى الـداخلي للإضوء ذلك يفسر الحركة التاريخيـة
الفوقـــانير ومـــا يســـود فـــي  أولحركـــة التـــاريخر امـــا البنـــاء الاجتمـــاعي العلـــوي  ســـاسالأ

ن علاقـات ومؤسسـات وفعاليـات متنوعـةر فيـرتبط بـالمحتوى الـداخلي الـذي المجتمع م
يكون بمثابة القاعدة التي تشاد عليهـا تمـام البنـى الفوقيـة فـي الحيـاة الاجتماعيـة. وان 

ايجاباً على تغيير وتطور  أومن خلال بناء محتواه الداخلي سيؤثر سلباً  نساناعادة بناء الإ
ســاكناً لــم تتغيــر تلــك  ســاسبقــي الأ وإذِاَتغيــرت البنــىر  ســاسالمجتمــعر فــاذا تغيــر الأ

البنــىر وهــذا مــا يســتظهره الشــهيد الصــدر مــن القــرآن ومــا يحتويــه مــن ســنن تاريخيــة 

                                                 
 .97 -93، ص عبد اللاوي محمد د. : فلسفة الصدر، يُنظر (1)
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ِّدرُ مَدا بقِدَونمٍ }متعددةر وتأتي سنة التغييـر واحـدة مـن تلـك السـننر ومنهـا:  َِي ُ لدهَ لَ ي إِ ل الل
نفسُِدهِمن  ِّروُا مَا بيِنَ َِي ُ لِ ي ين مـن التغييـرر يـرتبط المباركـة تبـين نـوع الآيـة. فـان هـذه (1) {حَت

 خر.أحدهما بالآ
: هـو تغييــر مــا بــالقومر بمعنــى احـوال القــوم وشــؤونهمر والظــواهر الاجتماعيــة فــي اجولل

 حياتهم.
: تغيير مـا بـالانف ر بمعنـى تغييـر المحتـوى النفسـي الـداخلي للامـة كأمـةر مـن والثاني

: أن ذلــكر ويــرى الشــهيد الصــدر )قــدس( أوذا الفــرد حيــث هــي جماعــةر لا لهــ
لعمليــة التغييــر والتطــور  ســاسر وهــو الأالأو للــة للتغييــر عالتغييــر الثــاني هــو ال

الاجتماعي. لذلك سمي عملية بناء المحتوى الداخلي اذا اتجهـت اتجاهـاً صـالحاً 
ار بينمـا فـي حاضـرها ومسـتقبله الأمُـة( وهو الذي سيحدد مسـار كبربـ )الجهاد الأ

 .(2)(الأصغرالبناء الخارجي اذا إتجهت إتجاهاً صحيحاً بـ )الجهاد  سمىّ
بجهــاد الــنف ر فعــن أبــي عبــد الله )عليــه  كبــروقــد عبــرت الروايــات عــن الجهــاد الأ

فلمــا رجعــوا قــال: )مرحبــاً  وســلم( بعــث بســرية وآلــه الســلام( أنّ النبــي )صــلى الله عليــه
؟ قال: كبر(ر قيل يا رسول الله ما الجهاد الأكبرلجهاد الأوبقي ا صغروا الجهاد الأبقوم قض

 .(3))جهاد النف (
ر نســـانفـــي بنـــاء المحتـــوى الـــداخلي للإ ســـاسويتســـاءل الشـــهيد الصـــدر عـــن الأ

يةر فيجيـب: أن المحـور هـو تـوافر نسـانوالمحور الذي يستقطب عملية البناء الداخلي للإ
يجســد الغايــات التــي تحــر ك التــاريخر  اننسـر فـَـإن: )المحتــوى الــداخلي للإعلــىالمثـل الأ

لتفكيرر وهـذه الغايـات التـي يجسّدها مـن خـلال وجـودات ذهنيـة تمتـز  فيهـا الارادة بـا
هــو الــذي يحــدد الغايــات  علــى.... وهــذا المثــل الأعلــىك التــاريخ يح ــددها المثــل الأتحــر  

يــات محركــات التفصـيليةر وينبثــق عنــه هــذا الهــدف الجزئـي وذلــك الهــدف الجزئــير فالغا
 علــىر وهــو المثــل الأنســانللتــاريخ ونتــا  لقاعــدة أعمــق منهــا فــي المحتــوى الــداخلي للإ

الذي تتمحور فيه كل تلك الغايات وتعود اليه كل تلك الاهداف. فبقدر مـا يكـون المثـل 
للجماعة البشرية صالحاً وعالياً وممتدارً تكون الغايات صالحة وممتدةر وبقـدر مـا  علىالأ

منخفضاً تكون الغايات المنبثقة عنه محـدودة ومنخفضـة  أومحدوداً  علىثل الأيكون الم
 .(4)ايضاً(
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ر وهو الـذي نسانهو نقطة الشروع في صنع المحتوى الداخلي للإ علىفالمثل الأ
رايـة كونيـة عامـة عـن  إطـاريتحـدد فـي  علىيحدد مسار التاريخ للبشريةر وهذا المثل الأ

تختلـف الحركـات التاريخيـة بعضـها  علىالمثل الأ أساسى والكونر وعل نسانلحياة والإا
يعنـــي اختيارهـــا لمســـارها  علـــىعــن بعـــضر فـــان اختيـــار أيـــة جماعـــة بشـــرية لمثلهـــا الأ

تعـــرض لـــه مـــن تهاصـــات ومـــا التاريخيـــة بكـــل مـــا يكتنفهـــا مـــن إر التـــاريخي وتجربتهـــا
اريخي لأمُــة التــر والتمــايز فــي النســق علــىمنعطفــات. فتــاريخ أي أمــة يصــنعها مثلهــا الأ

ــىيعــود  معينــة عــن بقيــة الأمــم الــذي اختارتــه وجعلتــه هــدفاً  علــىطبيعــة المثــل الأ إلِ
 .(1)لمسارها

هو اصـطلا  قرآنـي وتعبيـر  علىويرى الشهيد الصدر ان ما نصطلح عليه المثل الأ
 مــرالآهــو  علــىر عنــه فــي جملــة مــن الحــالات اســم الالــهر باعتبــار أن المثــل الأيعب ــدينــي 

هر وهـذه صـفات يراهـا القـرآن للإالموالمطاع   ـرلـهج ـ عـن كـل مـن يكـون مـثلاً  ر ولهـذا يعب
لهر لأنه هو الذي يصنع مسـار يعب ر عنه بالإ علىر كل ما يحتل هذا المركزر المثل الأأعلى

ُ }التاريخر حتى ورد في قوله سـبحانه وتعـالى:  لخدََْ إلِهَدَهُ هَدواَه َِ ات ندتَ مَد  ـر(2)(نرَنَيَ حتـى  . عب
ر وهو علىن الهوى بأنه إله حينما يتصاعد الهوى تصاعداً مصطنعاً فيصبح هو المثل الأع

ثـل العليـا بحسـب التعبيـر القرآنـي والـديني هـي ذاكر فالمُ  أوالغاية القصوى لهـذا الفـرد 
معبــودة وناهيــة وآمــرة ومحركــة حقــارً فهــي الهــة فــي المفهــوم  لأنهــا ؛الهــة فــي الحقيقــة
 .(3)الديني والاجتماعي

 مقومات المجتمع الصالح: المبحث الثالث
ــاء والتغييــر والوصــول  ــىتعــد مرحلــة البن ــيهم  إلِ ــة الانبيــاء )عل مجتمــع صــالح غاي

السلام(ر ونهاية مشـوارهم فـي طـريقهم الصـعب المستصـعبر ومـن سـار فـي مسـارهم 
 رجـل امـتحن الله أور نبـي وصـي أوالذي لا يسلكه الاّ نبـير  بالتاريخي وفي دربهم اللاح

هــذا المجتمــع الصــالح هــو مقدمــة ووســيلة للعبوديــة للــه  إلِــىوالوصــول  رقلبــه للإيمــان
هـذه المرحلـة الاّ بعـد جهـد جهيـدر وجهـاد طويـل مـع الـنف  وأهوائهـار  تعالىر ولم تأتِ 

ومع كل الاغـراءات والتحـديات والفـتن الخارجيـةر والتغلـب عليهـار ومـن ثـم يـأتي الوعـد 
ونبحـــث هـــذا  رلارض واســـتخلافهاالصـــالحين بوراثـــة ا هدالالهـــي الـــذي وعـــده الله لعبـــا

 :مطلبب
 نسا منطلق لبناء الإ علِ: المثل اجاجوللالمطلب 

                                                 
 .120در السابق، ص ، المصيُنظر (1)
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 .121 -120: المصدر السابق، ص يُنظر (3)



 

34 

لحركــة  ســاس؛ لكونــه المحــرك الأعلــىاهــتم الشــهيد الصــدر )قــدس( بالمثــل الأ 
التاريخ ومسارهر وهو الذي تتبناه الجماعات البشرية في مسارهار ولأهمية هذا العنـوان 

 ثلاثة اقسام نذكرها بإقتضاب. إلِىصدر الشهيد عنوان المطلبر وقسم ه أفرد ال
 التكراري علِ: المثل اجاجوللالقسم 

وهو الذي يستمد تصـوره مـن الواقـع نفسـهر وينتـزع مـن واقـع الجماعـة البشـرية 
ومــا يكتنفهــا مــن ظــروف وملابســاتر وان الوجــود الــذهني الــذي صــا، المســتقبل لهــذا 

هـذا الواقـع  علـىأن يرتفع على هذا الواقع وتجاوزهر بل انتزع مَثلَـَهُ الأ المثل لم يستطع
بحدوده وقيوده وشؤونهر وهذا المثل يعمل على تجميد الواقع وحمله علـى المسـتقبلر 

 ِ أمر مطلقر فتكون حركة التـاريخ حركـة تكريريـةر  ىلوتحويل هذا الواقع من أمر محدود إ
وقـف تالحاضر فيها هو الماضير فيتجمـد الواقـع وتويكون المستقبل فيها هو الحاضرر و

ويطلق الشهيد الصـدر علـى مثـل هـذا المثـلر بالمثـل الاعلـى المـنخفضر  حركة التاريخر
يعود لسببين. الأول: الألُفة والعـادة والخمـولر وهـذا يـؤدي الـى وتبني الأمة لهذا المثل 

ِدعُ مَدا ى: تجميد المجتمع والذي سيصـنع بـدوره آلهـة مـن واقعـه. قـال تعـال لب ن بدَلن نتَ }قدَالوُا
نئا  ولََ يهَنتدَددوَُ { َددا نوَلَدَدون كدَداَ  آبدَداعهُُمن لَ يعَنقلِدُدوَ  شَددي نددهِ آباَءن نندَدا علَيَ نفيَ والثــاني: التســلط  .(1)نلَ
 .(2)الفرعوني في مواجهة الانبياء وعدم قبول دعواتهم على مر التاريخ

                                                 
 .17سورة البقرة، الآية:  (1)
 .170المدرسة القرآنية، محمد باقر الصدر:  (2)
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 المحدود علِالقسم الثاني: المثل اج
الامام والى المستقبلر وهو الذي ينُتزع  إلِىالمثل الذي يخطو خطوة واحدة وهو 

في تصور ذهني محدود للمستقبلر فهو لي  تعبيراً تكريرياً عن الواقـعر بـل تطلـع نحـو 
 رمطلـق إلِـىالمستقبل؛ لكنه تطلع محدودر بيد أنه يحو ل هذا التصور الـذهني المحـدود 

عنـدما تسـتنفد مـدياتها القصـوى لهـذا  لأنهـاكـة محـدودة؛ مما يتيح للا مة حركة لكنها حر
 إلِىقيد للمسيرةر  ىلنفسه إالمثل تتوقف مسيرتها وحركتهار عندما )يتحول هذا المثل 

د لحركـة الإ إلِىعائق عن التطورر  ر لأنـه اصـبح مـثلارً أصـبح إلهـارً أصـبح دينـارً نسـانمجم ـ
نحـو  نسـانقبـة امـام اسـتمرار زحـف الإأصبح واقعاً قائمارً وحينئـذ سـوف يكـون بنفسـه ع

 .(1)كماله الحقيقي(
هــذا المثــل المحــدود يعمــم خطــأً ويحــول مــن محــدود الــى مطلــقر مــرة يكــون 

أفقياً وأخرى زمنيارً وكـلا التعميمـين خـاطئينر الاول جعـل الحريـة هـدفاً ومـثلاً التعميم 
ى ولا يجـوز أن تتحـول أعلىر وهو مجرد إطار بلا محتوىر والثاني جعل العشيرة مثلاً أعلـ

 .(2)إلى مطلق؛ لأن  المطلق هو الله تعالى
 المطلق علِالقسم الثالث: المثل اج

لمحدوديتـه  علـىوالثـاني عـدم تحقـق المثـل الأ الأو لبعد ان تبين فـي القسـمين 
لقيادة المسيرة البشرية عبر التاريخر لم يبق الا المثل  علىوقصوره؛ لكي يكون المثل الأ

ُّهدَا }الحقيقي وهو الله تعالى والسير نحوه بسلم ارتقائي وتصاعدي وتكاملي:  علىالأ يدَا نيَ
لكَ كاَدحٌِ  نسا الإن  ِّكَ كدَنح ا ضمَلَُاقيِهِ  إلِِإنِ  .(3){ربَ

حكـم ان الله سـبحانه بوعن هذا المثل المطلق يقـول الشـهيد الصـدر )قـدس(: )و
الله هــو  إلِــى نســانطريــق طريــق الإوتعــالى هــو المطلــقر إذن الطريــق لا ينتهــير هــذا ال

إقتراب مستمر بقدر التقدم الحقيقي نحو اللهر ولكن هـذا الاقتـراب يبقـى اقترابـاً نسـبيارً 
المحـدود لا يصـل  لأن   ؛يبقى مجرد خطوات على الطريقر من دون ان يجتاز هذا الطريق

ة الممتدة بين سحاللامتناهير فالف إلِىالمطلقر الكائن المتناهي لا يمكن أن يصل  إلِى
ــل الأ نســانالإ ــين المث ــىوب ــداع  عل ــه مجــال الاب ــرك ل ــه ت ــةر أي ان ــىفســحة لا متناهي  إلِ

ــق الممتــد طريــق لا  إلِــىاللانهايــةر مجــال التطــور التكــاملي  اللانهايــةر باعتبــار أن الطري
 .(4)نهائي(

                                                 
 .133ص  :المدرسة القرآنية، محمد باقر الصدر (1)
 .135 -133،  126 -124المصدر نفسه: (2)
 .6: الآيةق، سورة الانشقا (3)
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والحركة نحو المطلـق عنـدما تتبناهـا البشـرية فهـي تسـير نحـو الكمـال والتسـامي 
منجــزات مــا دامــت تواصــل طريقهــا نحــو الله  إلِــىتقــدم باســتمرارر وتتحــول مســيرتها وال

بحزمة من نور  نسانالمطلقر وعدله المطلقر فيسير الإ مهالمطلق بقدرته المطلقةر وعل
 مطلق بنوره على خلقه ومخلوقاته. علىالله مقيدةر لكن المثل الأ

ثل المصطنعة والمنخفضةر وينتهي الصراع بين مسارين أحدهما: يمثل مسار الم
بنصــرتهم  هعبــاد إلِــىوالمطلــقر وقــد عهــد الله تعــالى  علــىوالآخــر: يمثــل مســار المثــل الأ

ـد علىوهم ينتصرون للمثل الأ ون ارادتـه فـي الارضر ليحققـوا عدلـه وقسـطه فـي ويجس 
ــ د المســير نحــو المثــل المطلــق هــو رســول الله المجتمــع التوحيــدير وان أفضــل مــن جس 

دوةٌَ }عنـه: الله وسلم( والـذي قـال وآله  عليه )صلى الله لدهِ نسُن ُدمن ضدِي رسَُدولِ الل لقَدَدن كدَاَ  لكَ
لهَ كثَيِر ا خَرَِ وذَكَرََ الل نمَ الَن نيوَ لهَ واَل نَ كاََ  يرَنجوُ الل  .(1) {حَسَنةٌَ لمَِ

وسلم( وان نكون معه ولا نختلف وآله وعلينا التأسي برسول الله )صلى الله عليه 
هر ان كنا نريد الله واليوم الآخر ونرجو ثواب الله ورحمته في الاخرة ولا نرغـب بانفسـنا عن

وسلم( وان نكون معه حيث يكون صـلوات الله وسـلامه عليـهر وآله عنه )صلى الله عليه 
 .(2)ملتزمين بأقواله وأفعاله وتقريراته

 المطلب الثاني: نهاية المسار التاريخي
)قدس( عن الفلسفة الوضعية والتي تتحدث عن نهاية  ان كتابات الشهيد الصدر

نموذ  الحضـاري الغربـير فهـو نهايـة تـاريخ ويقصد به: التاريخ المؤس  على الأالتاريخ 
التـاريخ سـيبدأ بدايـة فصـل جديـد متمـثلاً بـدخول النمـوذ   لأن  معينر لا نهاية التـاريخر 

ي دخول نظرية المعرفة المبنية ي في مسر  التاريخ لقيادة البشريةر أسلامالحضاري الإ
ــاريخ  ــادة الت ــوحي لقي ــى ثــلاث مقومــات بعلاقــة مترابطــة وهــي: العقــلر والواقــعر وال عل

ــدورة علــىنحــو المثــل الأ هوتوجيهــ ــة ال ــي نهاي ــد الصــدر الشــهيد تعن ــاريخ عن ــة الت . ونهاي
 دللحضارة الغربيةر وهي نهاية ملازمة لمحدودية النسق المعرفـي الوضـعي الـذي اسـتنف

اقاتــهر ونتيجــة لــذلك فــإن الانظمــة السياســية المؤسســة علــى الفلســفة الوضــعية قــد ط
ي المــرتبط ســلامالمشــروع الحضــاري الإالبــديل فــي نقطــة النهايــةر ويكمــن  إلِــىوصــلت 

لأنه لم يدخل في التاريخ بعدرُ  ؛يسلامبالغيبر والتاريخ لم ينته اذن بالنسبة للعالم الإ
ُ  أو ية قد أدُخلت في تاريخ غير تاريخهـا منـذ القـرن سلاممة الإهو في بدايات دخوله. فالأ

ى بعصـر النهضـةر أدُخلـت فـي تـاريخ الغـربر فنهايـة التـاريخ ليسـت التاسع عشر المسمّ 
 ياً.إسلامصحيحة معرفياً و

                                                 
 .21: الآيةسورة الاحزاب,  (1)
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 Francis Fukuyamaفاطروحـة نهايـة التـاريخ التـي يتبناهـا فرنسـي  فوكويامـا 
 Hegel)الشعب السعيد(ر التي يتبناها هيجل  أوواطروحة ومقولة )شعب الله المختار( 

ية ســلامالإ الأمُــةر ليســت الا اطروحــات ظرفيــة يجابــه بهــا الفكــر الغربــي Marxومــارك  
وخاصــة فــي  -يةســلامكمرجعيــة حضــارية ذات تــاريخ كبيــر يخشــاه الغــربر فالحضــارة الإ

الوحيــدة التــي  بــأن الحضــارة -إيــرانية فــي ســلامالســنوات الاخيــرة بعــد انتصــار الثــورة الإ
 .(1)يةسلامتجابهها هي الحضارة الإ

الحاضـر مـن  إلِـىية للتـاريخر كمـا طرحهـا الصـدر الشـهيدر تنظـر سـلامان الراية الإ
بحكم ارتباط  دي قوة لا تنفسلامالتطلع في المنظور الإ لأن   ؛المستقبل إلِىخلال التطلع 

يد الصدر من حيث هو ظر الشهفي ن الأمُةي بالمطلقر وان مفهوم سلامالعالم الإ إنسان
ق تحقــفــي  الأمُــةفتــو  لكــل الشــعوب والحضــاراتر وهــذا مــا يجعــل نمــوذ  حضــاري م

ة تحررهــا مــن اوهــام المــدن الفاضــلةر ومــن غطرســة الحضــارات مومــيدمســتمر وفــي 
 .(2)المستكبرة الملغية للشعوب

التـاريخر بـل  إلِـىية سـلامواخيراً. فإن  الشـهيد الصـدر لـم يكتـفِ بتنظيـر الرايـة الإ
عاش هذه الراية وتحرر من ثقل الواقع الفاسدر ومن حركة التاريخ المفروضة من طرف 

ير نظريـاً بكتاباتـهر سـلامالسلطة في العراقر ومن ظـرف الفكـر الغربـير وقـدمّ البـديل الإ
 وعملياً باستشهادهر رحمة الله عليه وقد خط بيمينه قوله: 

ً يرانـــ)ان الشـــعب الإ برســـالته التاريخيـــة العظيمـــة التـــي بناهـــا  ي المســـلم إيمانـــا
ـر ثقـل القيـودر ويحط ـم عـن معصـميه تلـك سلامالإ ر وبالخميني القائدر استطاع ان يكس 

هــو الرســالة فحســبر بــل هــو ايضــاً المنقــذ والقــوة  ســلامالسلاســل الهائلــةر فلــم يعــد الإ
.. والشـعب الوحيدة في الميدان التي استطاعت ان تكتب النصر لهـذا الشـعب العظـيم.

شـعاع علـى للإي يطـر  نفسـه لا كشـعب يحـاول بنـاء نفسـه فحسـبر بـل كقاعـدة يرانالإ
ّ نسـاني وعلى العالم كل ه في لحظات عصيبة من تاريخ هذه الإسلامالعالم الإ فـت يةر يتل

غربــي الاوروبــي وال نســانالمنقــذ مــن هيمنـة  الإ إلِــىي سـلامفيهـا كــلّ شــعوب العــالم الإ
رسـالة تضـع حـداً  إلِـىفيها كـل شـعوب العـالم بالحاجـة  ويتحس   وحضارته المستغلةِر

 .(3)(نسانللإ نسانلاستغلال الإ
 المطلب الثالث: المجتمع الصالح 
ئمـة الطـاهرين عي وجهـاد الانبيـاء والمرسـلين والأيعد المجتمـع الصـالح نهايـة سـ

اية القصوى والقادة المصلحينر ليكون وسيلة ومقدمة لتحقيق رضا الله تعالى وهي الغ

                                                 
 .465: فلسفة الصدر، محمد عبد اللاوي، ص يُنظر (1)
 .98 -97، ص فلسفة الصدر، محمد عبد اللاوي : يُنظر (2)
 .16نية، محمد باقر الصدر، ص المدرسة القرآ (3)
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استخلافه لعباده بالتي يبتغيها ويتطلع اليها قادة الاصلا ؛ لتحقيق ارادة الله في ارضهر 
يـدعو فــي صــلواته ويــردد ويطلــب مــن الله  إنســانالصـالحين المخلصــينر كيــف لا؟ وكــل 

دتقَيِمَ تعالى طريق الهداية مخاطباً خالقه العظـيم ) نمسُن دراَ َ ال يـق ر هـذا الطر(1)(اهنددنِاَ الصِّ
ر والانبيـاءر والرسـول الاعظـم سـلامالذي لا اعوجا  ولا زيا فيـهر وهـو طريـق القـرآنر والإ

 .(2)وسلم(ر والائمة )عليهم السلام(وآله )صلى الله عليه 
ــر طلب ــه ومفاهيمــهر ونكمــل تكري ــد بعقيدت ــق التوحي ــا بقولــه: نــوهــو طري ا ودعائن

ن } نرِ ال نهِمن غَي نعَمنتَ علَيَ ََ ننَ يِ لْ ََ صِراَ َ ال ِّي ال نهِمن ولََ ال ل والتي ذكرت مجملـة  (3) {مَغنُ وبِ علَيَ
لددهَ واَلرلسُددولَ }فــي فاتحــة الكتــاب ليــأتي تفصــيلها فــي ســورة النســاء بقولــه:  نَ يطُدِدعِ الل ومََدد

ددهدَاَءِ  ََ واَلشُّ دددِّيقيِ ََ واَلصِّ ِّددي لبيِ ََ الن نهِمن مدِد لددهُ علَدَدي نعَددمَ الل ََ ننَ لددْيِ ََ  ضيَوُلئَدِدكَ مَددعَ ال ددالحِيِ واَلصل
ََ نوُلئَكَِ رضَيِق ا ة ر (4) {وحََسُ مراحـل بنـاء المجتمـع المتطـور  إلِىالمباركة  الآيةتشير هذه  إذِ

ة المؤمن عبر مراحلـه الاربعـةر  تمثـل المرحلـة الاولـى: مرحلـة نهـوض الانبيـاء بـدعوتهم  إذِ
م اقــوالهم مــع الالهيـةر وتمثــل المرحلــة الثانيــة: مرحلــة نشــاط الصــديقينر الــذين تنســج

 أفعالهمر بتصديق دعوة الانبياء التوحيدية ونشرها.
تي المرحلة الثالثة: مرحلة الشهداءر الذي صدقّوا دعـوة الانبيـاءر وبـدأوا معهـم أوت

طريق الجهاد والكفا  والمواجهة مع اعداء التوحيدر ومع كل العناصر المضادة والخبيثة 
وا  وتــرخيص الـدماء وتقــديم الشــهداء مــن بــذل الار إلِــىلمواجهـة افـي المجتمــع لتصــل 

اجل ارواء شجرة التوحيد وديمومتها. ومن ثم تأتي المرحلة الرابعـة: وهـي مرحلـة ظهـور 
ية باعتبـاره نتيجـة للمسـاعي نسـان"الصالحين" في مجتمع طاهر يـنعم بـالقيم والمثـل الإ

والخـط  والجهود المبذولـة التـي صـرفت علـى مسـار خـط المواجهـة بـين الخـط التوحيـدي
 .(5)الفرعوني

نندَا }ويأتي هذا المجتمـع الصـالح تحقيقـاً لوعـد الله تعـالى لعبـاده بقولـه:  ولَقَدَدن كتَبَ
الحِوُ َ  ََ يرَثِهُاَ عبِاَديَِ الصل ن رَ نرِ نَ ل اجن نَ بعَندِ الِّْك  .(6){ضيِ الزلبوُرِ مِ

ي مـا وعـدناكم مـن )وعدناكم ذلك وعداً حقاً علينا ان نوفي بما وعدنار إنا كنا فاعل
ذلك أيها الناسر لأنه قد سبق في حكمنا وقضائنا أن نفعلهر على يقين بأن ذلك كـائنر 

                                                 
 .6.: الآيةسورة الفاتحة،  (1)
 .46 -45/ 1: تفسير الأمول، ناصر مكار  شيرازي: يُنظر (2)

 . 6: الآيةسورة الفاتحة،  (3)
 .69: الآيةسورة النساء،  (4)
 .47/ 1: تفسير الأمول، ناصر مكار  شيرازي: يُنظر (5)
 .105: الآيةسورة الانبياء،  (6)
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َِ }؛ وقــال تعــالى: (1)واســتعدوا وتــأهبوا( ن رَ ددعِفوُا ضدِدي اجن تُ ن ََ اسن لددْيِ لَ علَدَدِ ال ونَرُيِدددُ نَ ن نمَدُد
 ََ نواَرثِيِ  .(2){ونَجَنعَلهَمُن نَ مِلة  ونَجَنعَلهَمُُ ال

ذا المجتمع التوحيدي الـذي يعـيش فـي كنـف الدولـة التوحيديـة والتـي تسـعى ه
لإقامة العدل والاحسان بين الناسر ونشر المعـروف والاصـلا  بيـنهمر ورعايـة الحرمـات 

ية والطبيعيةر من نسانيةر وايجاد التوازن في العلاقات الاجتماعية والإنسانوالكرامات الإ
 .(3)يةالكمالات الاله إلِىاجل الوصول 

 الأمُـةويرى الشـهيد الصـدر )قـدس( ان مرحلـة التشـتت والاخـتلاف التـي عاشـتها 
وبعـث الله تعــالى علــى اثـر ذلــك النبــين مبشـرين ومنــذرين وأنــزل معهـم الكتــاب بــالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و)ليؤسسـوا المجتمـع الصـالح الـذي تظهـر فيـه مـرة 

و واضحاً التوازن الاجتماعي وتكافؤ الفر ر ويذوب كل الفضيلة والاستقامةر ويبد أخُرى
تفاضل بين الناسر وكل تمايز الاّ في العمل الصالح المعطاء الذي لي  فيـه أنانيـةر ولا 

الحياة الكريمةر والعـيش الرغيـد  إلِىطمعر ولا استغلال وظلمر في هذا المجتمع إضافة 
ر هناك الهدف الأ أن ينمـو  إنسـانود الفرصة لكـل من أيجاده وهو وج ساسكمطلب ثان 

ــهر وخلقــه  ــاطح الســماء ســمواً وارتفاعــاً فــي عقل ــى ين بفكــره ونفســه صــعوداً وارتقــاء حت
وسلوكهر والذي يحقق لـه ولمجتمعـه أمـرين الأهـم هـو رضـوان الله تعـالى ونعـيم الابـدر 

 .(4)والثاني وهو المهم نعمة الله تعالى في الدنيا وبركاته(
اع الحضـــارات الماديـــة وانحســـار قوتهـــا وتناقضـــاتها فـــي وان مســـار التـــاريخ وصـــر
الثــوري والمقــاوم كقــوة علــى الســطح وغيرهــا مــن  ســلامالــداخل والخــار ر وبــروز خــط الإ

كلهـا مقـدمات وارهاصـات لتحقيـق الوعـد الالهـي الـذي وعـده لعبـاده  سـبابالعوامل والأ
لوســع مــن اجــل الصــالحين والــذي نعيشــهر ونهفــوا اليــهر وينبغــي ان نعمــل ونســتفر، ا

تحقيق مقدماتهر ونبذل الغالي والنفي  من أجل حصوله والوصول اليهر لنوطئ الارض 
ها قسـطاً وعـدلاً بعـدما ملئـت ظلمـاً وجـورارً كمـا جـاء فـي ر والذي سـيملؤكبرلمصلحها الأ

مـن الـدنيا  وسلم( قال: )لـو لـم يبـقَ وآله أحاديث المدرستين عن النبي )صلى الله عليه 
)من أهل بيتي( يواطئ إسـمه  أو يولّ الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً منالاّ يوم لط

ر وعلينـا (5)إسمير واسم أبيه اسم أبير يمأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلمـاً وجـوراً(

                                                 
 .547/ 18فسير الطبري، ابو جعفر الطبري: ت (1)
 .5: الآيةسورة القصص،  (2)

 .461: المجمع الإنساني في القرآن الكريم، محمد باقر الحكيم، ص يُنظر (3)
المجتمع الفرعوني، دراسة موضوعية في الموهب الاجتماعي التاريخي مستوحاة مون محاضورات القاهوا السويد محمود بواقر  (4)

 .13عداد، محمد علي امين، ص الصدر )قدس(، إ 
 وصححه الألباني.،  4282، ج: 106/ 4كتاب المهدي، أخرجه، ابو داود في سننه،  (5)
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التأكيــد ان نهايــة مســار حركــة الانبيــاء وغــايتهم هــي انشــاء دولــة الحــق والعــدل الالهــي 
سيضـطلع بـدوره لخلافـة الارض وتعبيـدها لتحقيـق رضـا  وتحقيق المجتمع الصالح الذي
لـم يكـن الـذي كـان منـا  السـلام(: )اللهـم إن ـك تعلـم أنـه الله تعالىر كما قال علـي )عليـه

منافســة فــي ســلطانر ولا التمــاس شــيء مــن فضــول الحطــامر ولكــن لنِـَـرد المعــالم مــن 
لــة مــن طام المعدينــكر ونظهــر الاصــلا  فــي بلــدكر فيــأمن المظلمــون مــن عبــادكر وتقــ

 .(1)حدودك(
 النتا ج:

: يعُـد المجتمـع التوحيـدي )قبـال المجتمـع الفرعـوني( إفـرازاً ومنتجـاً وقمـة هـرم عــن اول  
ــدت علــى دعــائم  ــة قع  ــة توحيدي ة ية لبنائهــار أساســدول كانــت عقيــدة الاســتخلاف  إذِ

ر والتي ت عليه ثورة الانبياء التوحيديةوالمنطلق الذي شي د ساسالتوحيدية هي الأ
تهــا فــي الحريــةر والتنميــة الاقتصــاديةر والعــدل الاجتمــاعي فــي اانبثقــت عنهــا مقوم

فـي خـط الدولـة  التـاريخ ؛ ليكـون مسـار حركـةالأمُـةإحقاق الحق وايجاد التوازن في 
التوحيــدي هــو العلــة الغائيــة لأنشــائهار والــذي يــروم التحــرك دومــاً نحــو المســتقبل 

مـع الصـالح الـذي وعـد الله بـه عبـاده الصـالحين والمطلق ر مـن اجـل تحقيـق المجت
ـخلاستخلافهم بوراثة أرضـه؛ ليسـوس العـ ر مخلوقـات الله كلهـا دل فـي عبـادهر وتس 

 من أجلهم.
لتشـييد البنـاء الفوقـانير وفـي دولـة  سـاس: ان كل دولة تعتمد على عقيـدة تعـد  الأثانيا  

حـوري لبنـاء الدولـةر المجتمع الصالح اعتمـدت عقيـدة التوحيـد كمرتكـز جـوهري وم
 ســلامة المطهــرة؛ ليكــون الإن  لتؤكــد اصــالتها ومفاهيمهــا مــن القــرآن الكــريم والسُــ

ه وعواطفـه متبنيـات العقيــدة وفلسـفتها عـن الكـون والحيـاة؛ ليكــون أفكـارمنطلقـاً ب
ية دون غيرهمــار نســانالعمــل الصــالح والتقــوى همــا المــائزان فــي ميــزان الكرامــة الإ

ــي ــنظم وهــذا هــو المــائز ب ــدة التوحيــد عــن غيرهــا مــن المــدارس وال ن مدرســة عقي
 الوضعية.

هو العلـة الغائيـة مـن الخلـق؛ لأنـه المسـتعد علـى  نسان: اكدت الدراسة على ان الإثالثا  
قبـــول الامانـــة وتحملهـــار وهـــو المهيـــأ للإســـتخلاف فـــي الارض لتحقيـــق ارادة الله 

القـوة والمنعََـة  أسـبابلـه كـل وشرعتهر دون سائر المخلوقات؛ لهذا هيأ الله تعـالى 
علــى  روبــالا فــي تربيتــه وإعــداده ليكــون الأجــد ســلاملإتمــام مهمتــهر وقــد اهــتم الإ

 تحمل المسؤولية والدفاع عنها.
: بينـّـت الدراســة علــى دور الانبيــاء واصــطفائهم علــى حمــل رســالة التوحيــد والــدعوة رابعددا  

المنـــافع والمصـــالح  لنشـــرها وهـــدي النـــاس اليهـــار ومقارعـــة الطواغيـــت واصـــحاب
                                                 

 .380/ 8شرح نهج البلاسة: ابن ابي الحديد المعتزلي:  (1)
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ر وتــأتي ثــورة الدنيويــة ومــن يقــف معهــم ويســاندهم مــن جهلــة القــوم ومعانــديهم
 نسـانالانبياء التصحيحية حيناً والتغييرية حيناً اخر من اجل التأكيد على صناعة الإ

دعائم المجتمع الصالح التوحيدير كما ان ثورة الانبياء  ييدشتوإعداده وتهيئته في 
ــم الخــارجي الطــاغوتي ولوازمــه وهــو المهــمر اهتمــت كــذلك اهتمــت بــانتزاع ا لظل

بــانتزاع الظلــم الــداخلي واقــتلاع جــذوره مــن اعمــاق النفــوس البشــرية وهــو الاهــم؛ 
تمثل صراعاً بين  لأنهاولهذا كانت ثورة الانبياء والمصلحين شاقة ومضنية وطويلة؛ 

 جبهتي الحق والباطل.
دولة التوحيدية يتقوم باربعة اركان يجب توافرهار : اشارت الدراسة على ان بناء الخامسا  

ر والقائــد المصــلح مرتكزهــا الثــانير الأو لعلــى ان يكــون المبــدأ الصــالح مرتكزهــا 
والانصار المصلحون مرتكزها الثالثر لتأتي البيئة الصالحة لتكون المرتكـز الرابـعر 

 أواســتجابة عكسـياً مـع مـدى  أوفشـلهم يتناسـب طرديـاً  أووان نجـا  المصـلحين 
نفــور البيئــة والمحــيط الاجتمــاعي الــذي تتحــرك فيــه عمليــة الاصــلا  بعواملهــا 

ركانهــا جميعــارً فمتــى مــا تــوافرت هــذه الاركــان كــان عمــل الانبيــاء والمصــلحين وأ
وسـلم( فـي وآلـه اً بتشـييد دولـتهمر كمـا حـدث لرسـول الله )صـلى الله عليـه عناج

ر ومتـى مـا تخلـف ركـن مـن هـذه الاركـان ارساء دعائم دولتـه فـي المدينـة المنـورة
البيئـة  لأن  الاربعة تعذر انشاء الدولةر كما حدث مع نبي الله نو  )عليه السـلام(ر 

والمحــيط لــم تكــن قابلــة ومســتعدة لقبــول دعــوة المصــلح الحــق ورســالته؛ ولهــذا 
 تعذر )عليه السلام( في هدايتهم.

ت ينبغي للدولة التوحيدية توفيرهار : توصلنا في بحثنا أن هناك واجبات ومقوماسادسا  
وثيـق وانـدكاك وتأتي الحرية على رأسهار وبيناّ أن الحريـة فـي الدولـة التوحيديـة ت

حـرر ولا  نسـانالسلطات جميعـارً وهـذا يعنـي ان الإنه مصدر في الخالق المطلق؛ لأ
لمجموعــة بشــرية عليــهر وانمــا الســيادة للــه  أولطبقــةر  أوخــرر علــى آ نســانســيادة لإ

ة ير سـلاماً وغايـة فـي النظـام الإأساسـحدهر من هنا كان التوحيد و يهـدف  سـلامالإ إذِ
منـه  سـلامالارضر ويريـد الإ إلِـىمن الاغلال التي تشـدهّ وتجذبـه  نسانتحرير الإ إلِى

ية في تحررها نسانهو سند الإ سلامالتوحيد عند الإ لأن  السمو والرفعة نحو السماء؛ 
؛ ولهــذا كانــت الحريــة فــي دولــة وفــي كــل المجــالات الــداخلي مــن كــل العبوديــاتر

التوحيد مقيدة بأن لا تتجاوز حدود اللهر ولا حدود الاخرينر عكـ  الحريـة فـي غيـر 
هـا العـام وفـي كـل المسـتوياتر إطاردولة التوحيد التـي اطلقـت العنـان للحريـة فـي 

 والـدمارشـيوع الخـراب  إلِـىدون ان تفكر في المحتوى والمضمونر مما ادى بسببها 
ادهمر وانتشــار الفســاد والرذيلــة ومحاربــة بوالحــروب واســتغلال مــوارد الغيــر واســتع

 الفطرة وغيرها كل ذلك بسبب اطلاق العنان للحرية المطلقة.



 

42 

ية لا نسـان: ويأتي دور التنمية كمفهوم اخر في دولة التوحيدر ومعلـوم ان التجـارب الإسابعا  
ــىا مــن بلــد يمكــن استنســاخها بكــل ظروفهــا وملابســاته آخــر؛ لأخــتلاف الظــروف  إلِ

والعادات والتقاليد والعوامل الموضوعية والظروف الضاغطة؛ لهذا علينا الافادة مـن 
ــا  تجــارب الاخــرين فــي تنميــتهم الاقتصــادية وغيرهــا وتكييفهــا مــع متطلبــات واقعن

والعـــالمر وفـــق منهـــا  الاقتصـــاد  نســـانومجتمعنـــا التوحيـــدي ورايتنـــا الخاصـــة للإ
ية منسـجمة مـع الفطـرة مـن إسـلامعقديـةر ومفـاهيم  أسـ دي القائم علـى التوحي

اً إطـارر مثل هذا المنهج بنظر الشهيد الصدر يشُكل أخُرىجهةر ومع الواقع من جهة 
ير وينسجم مع الـذاكرة التاريخيـة لأمُـة ليحفزهـا سلامصالحاً للتنمية في العالم الإ

 ولكي تتفاعل معه.
العــدل هـو الصــفة  لأن  خـر للدولــة التوحيديـة؛ آم الاجتمـاعي كمقــو  : ويـأتي دور العــدل ثامندا  

التي تعطي للمسيرة الاجتماعية ويغنيهار وهي بأم  الحاجة اليـهر لهـذا كـان العـدل 
بنظــر الشــهيد الصــدر لــه مــدلول تــوجيهي وتربــوي للمســيرة البشــرية ويتحــرك ضــمن 

ة فيــهر  علــىالتوحيــدي والمثــل الأ طــارالإ ه أساســدل الــذي قامــت علــى نلاحــظ أن العــ إذِ
مســؤوليات الجماعــة فــي خلافتهــا العامــة هــو الوجــه الاجتمــاعي للعــدل الالهــي الــذي 

كدت عليه رسالات السماءر واصبح الاصل الثاني من أصـول الـدين أنادى به الانبياءر و
بعـــد التوحيـــد مباشـــرة لأهميـــة مدلولـــه الاجتمـــاعي وارتباطـــه العميـــق بـــهر فالعـــدل 

الشهيد الصدر يعني: ان المالك هو الله دون غيـره مـن الالهـة المزيفـة  اجتماعياً بنظر
بلا تمييز بين فرد وآخرر ولا يمنح لفئة علـى حسـاب فئـةر بـل يعـم الجماعـة الصـالحة 

 ككل مع ما وفرّ من نعم وثروات.
ز عـن الدولـة وهـو مسـار التـاريخ فـي فـر: بينتّ الدراسة على اهمية المقـوم الرابـع المتاسعا  

 إلِـىدة ومثل حركة غائيـة لا سـببية فقـطر حركـة ليسـت مشـدية التوحيد والذي حرك
ــىدة وســببها وماضــيهار بــل مشــد ــىغايتهــا وهــدفها وهــي متطلعــة  إلِ المســتقبل  إلِ

ي نشــاط مــن نشــاطات التــاريخر حيــث يــرى الشــهيد الصــدر ان خلافــة المحــرك لأ
توحيدر وهو الله تعالىر لله في الارض تفتح الباب لصيرورة نحو المطلق وال نسانالإ

ــرهمر  ــار ومــارك  وغي ــال فرنســي  فوكويام ــا النظــرة الفلســفية للمــاديين امث بينم
وباختصار ان محاولة تقوم من الناحية المنهجية والمعرفية والعقائدية نحو الشركر 

عـن الله تعـالىر  نسـانالنظرة الغربية للتفسير المـادي للتـاريخ تفصـل بـين وجـود الإ
وعــاملاً   ً مهيــ نســانوخالقــهر ليكــون الإ نســانية تــربط بــين الإســلامالإبينمــا النظــرة 

 لتحقيق المجتمع الصالح.
ـــى: وخلصـــت الدراســـة عاشدددرا   ـــة  إلِ ـــةر والعدال ـــةر والتنمي نتيجـــة وهـــي: أن اجتمـــاع الحري

الاجتماعيـة مـع مســار حركـة التـاريخر مقومــات يترشـح عنهـا المجتمــع الصـالح الــذي 
الصالحين؛ ليكون بعد حصيلة تجارب ومعانـاة انبيـاء وأئمـة وعد الله تعالى به عباده 

بـت دومـاً علـى تغييـر أنفـ  أومصلحين قعد وا دولتهم علـى عقيـدة التوحيـد التـي د
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ـ رادة إدوا الناس وتهذيب بواطنهم؛ ليكونوا قادرين على حمل الامانـة الإلهيـةر ليجس 
آنـه وسـنتهر ليسـتنبطو مـن خـلال قر سـلامرضهر بعـد ان نهلـوا مـن عطـاء الإأالله في 
ـــرتبط أفكـــار ـــة بإحساســـها وأحاسيســـها لت اً ومفـــاهيم تتمـــاز  مـــع عـــاطفتهم المتزن

ي ســـلامبالســـماءر وبعـــد تمـــاز  فكـــر النـــاس وعـــواطفهم تـــأتي ولادة ســـلوكهم الإ
ــوا المثــل الأ المســتمر والمتقــدم نحــو المطلــق دومــا؛ً ليكــون  علــىوالتوحيــدي ليكون

اللهر والمقتــدي والمتأســي  أخلاقه والمتخلــق بــمــنهم خليفــة الله فــي أرضــ نســانالإ
وسـلم( وآل بيتـه الطيبـين الطـاهرينر وأصـحابه وآلـه برسول الاكرم )صلى الله عليه 

 يوم الدين. إلِىالمنتجبينر والدعاة المصلحينر 
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 و المراجع المصادر
ةر بيـروتر هــ(ر دار المعرفـ505احياء علوم الدينر أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:  .1

 لبنانر )د. ت(.
هــ(ر شـركة 1400الإسلام يقود الحياةر صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامير محمد باقر الصدر )ت:  .2

لبنـانر  -العارف للمطبوعاتر مركز الابحاث والدراسات التخصصية للشـهيد الصـدر )قـدس(ر بيـروت
 م.2012 -هـ 1433الطبعة الاولىر 

هـــ(ر شــركة العــارف للمطبوعــاتر مركــز الابحــاث 1400قر الصــدر )ت: الإســلام يقــود الحيــاةر محمــد بــا .3
 م.2012 -هـ 1433لبنانر الطبعة الاولىر  -والدراسات التخصصية للشهيد الصدر )قدس(ر بيروت

هــ(ر وزارة الارشـاد الإسـلامي اللجنـة التحضـيرية 1400الإسلام يقود الحيـاةر محمـد بـاقر الصـدر )ت:  .4
 هـ.1403ر الطبعة الثانيةر إيران -معة والجماعةر طهرانللمؤتمر العلمي لائمة الج

هــ(ر شـركة العـارف للمطبوعـاتر مركـز الابحـاث والدراسـات 1400اقتصادنار محمد بـاقر الصـدرر )ت:  .5
 م.2012 -هـ 1433لبنانر الطبعة الاولىر  -التخصصية للشهيد الصدرر بيروت

 -ازير دار احيــاء التــراث العربــير بيــروتالأمثــل فــي تفســير كتــاب الله المنــزلر ناصــر مكــارم الشــير .6
 م.2005-هـ 1426لبنانر الطبعة الثانيةر 

 م.1195لبنانر  -بحوث إسلاميةر محمد باقر الصدرر دار الزهراءر بيروت .9
 .2013الاردنر الطبعة الثانيةر   -بناء الإنسانر حسن عبد الرزاق منصورر أموا  للنشرر عمان .8
محمـد سـيد طنطـاوير دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزيـعر التفسير الوسيط للقرآن الكـريمر  .1

 م.1119القاهرةر الطبعة الاولىر  -الفجالة
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانر عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد الله السـعدي )ت:  .10

 -هـــ1420هــ(ر تحقيــق: عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــقر مؤسســة الرســالة: الطبعــه الاولــىر 1396
 م.2000

ملـير أبـو جعفـر الطبـري )ت: محمد بن جرير بن كثير بن غالـب الآجامع البيان في تأويل القرآنر  .11
 م.2000 -هـ 1420الرسالة: )د. ت(ر الطبعة الاولىر  ةأحمد شاكرر مؤسستحقيق: هـ(ر 310

ي سنن أبي داود سليمان بن الاشعت بن اسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو الازدي السجسـتان .12
 لبنان. -هـ(ر المحقق: محمد محي الدين عبد الحميدر المكتبة العصريةر صيدا295)ت: 

ابو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني الشهير بابن أبي الحديد المعتزلير  -شر  نهج البلاغة .13
 م.1115 -هـ1415لبنانر الطبعة الاولى:  -هـ(ر مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتر بيروت656)ت: 

الصدرر دراسات فـي المدرسـة الفكريـة للامـام الشـهيد محمـد بـاقر الصـدرر د. محمـد عبـد  فلسفة .14
لبنــانر الطبعــة الثانيــةر  -الجزائــرر مؤسســة العــارف للمطبوعــاتر بيــروت -الــلاوير جامعــة وهــران

 م.2001 -هـ 1422
اسـات هــ(ر شـركة العـارف للمطبوعـاتر مركـز الابحـاث والدر1400فلسفتنار محمد باقر الصـدر )ت:  .15

 م.2012 -هـ 1433لبنانر الطبعة الاولىر  -التخصصية للشهيد الصدر )قدس(ر بيروت
الغفـارير دار الكتـب  أكبـرهـ(ر تصـحيح: علـي 321الكافير محمود بن يعقوب الكليني الرازي )ت:  .16

 م.1118ر الطبعة الثالثةر إيران -الإسلاميةر طهران
هــ(ر تحقيـق جماعـة 816ريف الجرجاني )ت: كتاب التعريفاتر علي بن محمد بن علي الزين الش .19

 م.1183 -هـ1403لبنانر الطبعة الاولىر  -من العلماء باشراف الناشر: دار الكتب العالميةر بيروت
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لسان العربر محمد بن مكرم بن علير أبو الفضلر جمال الـدين ابـن منظـور الانصـاري الرويفعـي  .18
 هـ.1414الثةر لبنانر الطبعة الث -هـ(ر دار صادرر بيروت911)ت: 

ر محمـد بـاقر الصـدرر إيـرانلمحة فقهية تمهيديـة عـن مشـروع دسـتور الجمهوريـة الإسـلامية فـي  .11
 -شركة العارف للمطبوعاتر مركز الابحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصـدر )قـدس(ر بيـروت

 م.2012 -هـ 1433لبنانر الطبعة الاولىر 
اقر الحكيمر مؤسسة تراث الشهيد الحكيمر النجـف المجتمع الإنساني في القرآن الكريمر محمد ب .20

 م.2006العراقر الطبعة الثانيةر  -الاشرف
العـراقر طبـع  -المجتمع الفرعونير إعداد: محمد علي أمينر مكتبة دار المجتبـىر النجـف الاشـرف .21

 هـ.1424عام 
ــن الحســن الطبرســي مــن أعــلام القــرن الســادس  .22 ــي ب ــو عل مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآنر أب

ــه: لجنــة مــن العلمــاء والمحققــين الاخصــائيينر مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــاتر  الهجــرير حقق
 م.1115 -هـ 1415لبنانر الطبعة الاولىر  -بيروت

ر طبع عـام إيران -ير طهرانيرانهـ(ر دار الكتاب الإ1400المدرسة الإسلاميةر محمد باقر الصدر )ت:  .23
 م.1184

هــ(ر شـركة العـارف للمطبوعـاتر مركـز الابحـاث 1400ت: المدرسة الإسـلاميةر محمـد بـاقر الصـدر ) .24
 م.2012 -هـ 1433لبنانر الطبعة الاولىر  -والدراسات التخصصية للشهيد الصدر )قدس(ر بيروت

هـــ(ر شــركة العــارف للمطبوعــاتر مركــز الابحــاث 1400المدرســة القرآنيــةر محمــد بــاقر الصــدر )ت:  .25
 م.2012 -هـ 1433لبنانر الطبعة الاولىر  -روتوالدراسات التخصصية للشهيد الصدر )قدس(ر بي

مســند الإمــام احمــد بــن حنبــلر أبــو عبــد الله احمــد بــن محمــد بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت:  .26
ــؤوط241 ــىر  -هـــ(ر المحقــق: شــعيب الارن عــادل مرشــد وآخــرونر مؤسســة الرســالةر الطبعــة الاول
 م.2001 -هـ 1421

ــن .29 ــي ب ــن عل ــو جعفــر محمــد ب ــارر أب ــة القمــي المعــروف بالشــيخ الصــدوق )ت:  معــاني الاخب بابوي
 هـ.1391ر إيران -هـ(ر مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسينر قم381

مــنهج الشــهيد محمــد بــاقر الصــدر فــي تجديــد الفكــر الإســلامير د. عبــد الجبــار الرفــاعير مؤسســة  .28
 م.2012استراليار الطبعة الاولىر  -المثقف العربير سيدني

النهضة الحسينيةر د. حميد على راضي الدهلكير شركة العـارف للمطبوعـاتر  نظرية الاصلا  في .21
 م.2020النجف الاشرفر الطبعة الاولىر  -لبنانر العراق -بيروت


